
الخيكاني زيد - التدريس وطرائق المناهج



 

 

 علم النفس في خدمة المعلم
 

 

 

 

 لوسيان لوفيفر
 
 

 ترجمة

 حسن حافظ

 د. أنور عبد العزيز
 

 
 

 
 

كاني
د الخي

Ǟǐ -
س 

Ǟǎق التد
رائ

اȑمناهج وط



2 

 

 علم النفس في خدمة المعلمالكتاب: 
 لوسيان لوفيفرالكاتب: 

 د. أنور عبد العزيز، حسن حافظترجمة: 
 2023الطبعة: 

 

 ناشرون( الناشر: وكالة الصحافة العربية )
  

 الجيزة  –الهرم  -مدكو ر –الوحدة العربية  –سالم ش عبد المنعم  5

 جمهورية مصر العربية 

 35867575 – 35867576 – 35825293هاتف: 

 35878373فاكس: 
http://www. bookapa.com  E-mail: info@bookapa.com 

 

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, 

stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any 

means without prior permission in writing of the publisher. 
 

: لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو جميع الحقوق محفوظة

ينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن خطي تخز 

 مسبق من الناشر.

 دار الكتب المصرية

 ثناء النشرأفهرسة 

 لوسيان ،لوفيفر  

   د. أنور عبد العزيز، حسن حافظ، ترجمة: لوسيان لوفيفر/  علم النفس في خدمة المعلم 
 وكالة الصحافة العربية. –الجيزة  - 
 سم. 21*18ص،  155 
 978 - 977 – 991 – 622 – 4: الدوليالترقيم  

 2022/  22887: رقم الإيداع          العنوان –أ        
 

كاني
د الخي

Ǟǐ -
س 

Ǟǎق التد
رائ

اȑمناهج وط

http://www.apabook.com/
mailto:info@bookapa.com


3 

 

 
 
 
 
 
 
 

 علم النفس في خدمة المعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

كاني
د الخي

Ǟǐ -
س 

Ǟǎق التد
رائ

اȑمناهج وط



4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كاني
د الخي

Ǟǐ -
س 

Ǟǎق التد
رائ

اȑمناهج وط



5 

 

 م المترجمينيتقد

ة المعارف التربوية يهذا الكتاب في باريس ضمن سلسلة دائر  ر  ش  ن  
، وقد قام Le Professeur Psychologueبعنوان  1949ديثة عام الح

ا تجربة تربوية سيكولوجية، على كتابته الأستاذ لوسيان لوفيفر، مصور  
ن فصول إحدى مدارس الريف الفرنسي، ولم تكن ت على فصل م  ي  جر  أ  

على  يعدات ير  عادية، كما لم تكن حتتو بمدت و  هذه المدرسة قد ز  
ن المدارس المنتشرة في أنحاء على إمكانيات أي مدرسة م  إمكانيات تزيد 

ا عن مدارسنا المصرية في هذه الناحية. الريف الفرنسي، وهي لا تختلف كثر   
في نظام التعليم الفرنسي، « الفصل السادس» وكان ذلك الفصل هو

وهوما يوازي السنة الثانية الإعدادية في مدارسنا، وترجع أهمية هذه المرحلة 
ن عملية يتعلق بشخصية الطفل، ونموه، وميوله، وقدراته، وموقفه م  فيما 

ن أدوار هام ودقيق م   ه يشرف فيها على دور  التعليم ومشكلاته، إلى أن  
 دور البلوغ. هو النمو

علم النفس  ئعكف القائمون على هذه التجربة على تطبيق مباد
الملاءمة بين هذه  جتهدوا فيا  ا في العمل المدرسي، كما التربية مع   ئومباد
حتوت عليها ا  وتلك، وبينها جميع ا وبين الإمكانيات العادية التي  ئالمباد

وسائل تعليمية خاصة فيما عدا  المدرسة، فلم تستورد إليها أجهزة أو
بها على الكشف عن النواحي  ين  ع  ت  س  ا  ختبارات النفسية التي مجموعات الا  
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قد المقارنة بين نتائجها وبين تلميذ، وعلى ع المختلفة في شخصية كل  
الوصول إليها، عن طريق ملاحظة المدرسين لسلوك  ن  ك  م  التي أ   النتائج
 نشاطه داخل الفصل وخارجه. وأالطفل 

ا ألفناه في م  ت، م  د  خ  ت  س  ا  النفسية والتربوية التي  ئالمباد تكن تلك  ولم 
ا م   ئالمباد للتربية في مصر، كذلك لم تكن هذه دراستنا لعلم النفس أو

عتدنا قراءتها في هذا ا  ا في الكتب الأمريكية والإنجليزية التي ألفناه كثر   
علينا،  ةا عن وجهة نظر يريبعب   ولذا فقد جاء عرض المؤلف لها م   ؛الميدان

خليق فا. ا ملحوظ  لاف  تخا  ا نوعن فهم لتصنيف العلم يختلف عن فهم
المؤلف قد أصاب في كذا وأخطأ في    يقول إن  العلمي المستنر  ألا   ئبالقار 

طابق مفهومنا في كذا ويختلف عنه في كذا. ه ي  كذا، بل جدير به أن يقول إن  
منها  ختلافها، ولكل   ا  ا بين وجهات النظر على قة دوام  عل  والحقيقة المطلقة م  

 نصيب.

ن إعجابنا بالمبادئ التي وردت في هذا الكتاب، ومدی نصيب  ولم يك  
تفاق مع فهمنا للعلم بقدر إعجابنا بالبساطة الا   الصحة أو نمنها م   كل  

م فيها، فالتجربة تبلغ د  خ  ت  س  ا  تسمت بها هذه التجربة، وبالمنهج الذي ا  التي 
تيح للمدرس العادي في مدرسة عادية أن ينظر فيها، ا ي  ن البساطة حد  م  

ات عد  يتطلب م   م فيها لم يكند  خ  ت  س  ا  المنهج الذي  وأن يأخذ عنها، كما أن  
في  اضيق   اصين تخصص  تخص  ين م  فنية ير  عادية، كما لم يكن يتطلب فني  

ن آلاف رهم في أي مدرسة م  ن العسر  توف  في التربية، م   علم النفس أو
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ح لنا القيمة التي تكمن في ض  في أرجاء البلاد. وهنا تت   المدارس التي تمتد  
  عنها هذا الكتاب.عب  هذه التجربة وي  

كتفاء بتقديم المؤلف نفسه، ا   في هذا التقديم، ئطيل على القار لن ن  
ن نقل هذا وجز في إيضاح الهدف، الذي نسعى إلى حتقيقه م  نا إذ ن  على أن  

 ين:شق   ه هدف ذوالكتاب إلى العربية، نقول إن  
د في أذهان يتعلق بالإجابة على السؤال الذي طالما ترد   

لنا  ن  ستب كليات المعلمين والتربية وهو: كيف يوطلا  ن المدرسين، الكثر  م  
كن أن نقوم ق هذه الأصول والمبادئ في المجال العملي؟ وكيف ي  طب  أن ن  

بالملاءمة بين أهدافنا وقيمنا، وبين إمكانيات الواقع الذي نعمل فيه؟ 
 ظوا إلا  يح أن يجدوا إجابة عن هذا السؤال، فلم ىائلون سدوحاول الس  

 باعد بين الفكرة وتطبيقها، بين ما يجب أن يكون وبين ما هوالذي ي   بالفراغ
ن القائمين على العمل اد على نفوس الكثر  م  قعتط هذا الا  ل  سكائن، وت

الشك في هذه القيم  أن يصل بالبعض منهم إلى حد    كاد  التربوي، حت  
في نقل هذا ن ورائه ولا نفع. لذلك رأينا  لا طائل م  ا نظري  عتبارها لغو  ا  و 

ا لذلك ساهمة في الإجابة عن هذه الأسئلة، وسد  الكتاب إلى العربية م  
شتغل بالعمل التربوي، بإمكان الربط بين م   ا لكل  ام، وإقناع  الفراغ الهد  

سترشاد بالمبادئ والأصول جهد ستفادة والا  النظر والعمل، وإمكان الا  
 الطاقة، في حدود الظروف والإمكانيات.

ن واقعنا الذي نعيش فيه، ذلك الواقع ق بموقفنا م  يتعل   
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تلف ن تطور ونمو، إلى جانب نظرتنا إلى م  ا بلغناه م   عم  عب  الذي ي  
ظر فيها والملاءمة بين واقعنا بما يشتمل الثقافات، ومدى حاجتنا إلى الن  

. ن هذه الثقافاته م  نتقاؤه وتخر   ا  كن ن ظروف وآمال، وبين ما ي  عليه م  
لجأ إلى عدد ننتقاء والملاءمة الثقافية هذه أن وهل يكفينا في عملية الا  

ق  المصادر وأن نطر   علينا أن نتطلع إلى كل   ن مصادر الثقافة؟ إن  محدود م  
نتقاء دون ما سع بذلك مجال الا  سع الدائرة، فيت   تت  كل الأبواب، حت  

در المعرفة. ولما ن مصاصدر م  لمب تعص   ن الثقافات، أوحتزب، لثقافة م  
ن كتب التربية وعلم النفس عن الفرنسية، إلى العربية م   ل  ق  ة ما ن  لمسنا قل  

في ذلك بعض  ساهم بإضافة هذا الكتاب إلى المكتبة العربية لعل  رأينا أن ن  
أبنائنا طلاب التربية  زملائنا القائمين بالعمل التربوي، ونحو ما علينا نحو

    .يات والمعاهدوعلم النفس في متلف الكل
 المترجمان
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 الفصل الدراسي الحديث

ها مؤتمر سيفر المنعقد في سبتمب سنة ن المبادئ التي أقر  تتضم  
المراحل الأولى  ن الناحية النفسية، كما أن  ورة معرفة الطفل م  ، ضر 1945

ت إلى د  ن نجاح وإخفاق، أمنا بها، بما صادفنا خلالها م  التجربة التي ق   لتلك  
 هذه المعرفة أمر لازم للمدرس. إقناعنا بأن  

ها نحن ندخل الفصل السادس الحديث في شهر أبريل، ونقترب 
ا للضوضاء نا لا نجد أثر  ن التلاميذ دون أن يكون بينهم مدرس. إن  ا م  حثيث  

ن الفصول التقليدية، بل محادثات جادة في التي ألفناها ونحن على مقربة م  
لآخر ضحكة خفيفة، إذا ما تلا أحد  ن وقت  لها م  خل  خفيض، تت صوت  

طيفة عرضت له في قراءته. وإذا ما دفعنا لالتلاميذ على بعض زملائه عبارة 
ل عن العمل، حتو    دون ما قيام عن المقاعد أوتجهت إلينا الأعين  ا  الباب 

ة ر هم کتب ير  مقر  نم ا في مادة التاريخ، وأمام كل  ون موضوع  فالتلاميذ يعد  
رة، وهي مفتوحة على صفحات متلفة، وبها الكثر  إلى جانب الكتب المقر  

نون بعض دو  ي   لون ملاحظاتهم، أون البطاقات الصغر ة، حيث يسج  م  
وقد  .ن الشخصياتتصوير شخصية م   ها أوبيقومون بتصوي الفقرات، أو

عن مقعده، دون أن يلتمس  إلى آخر أحد التلاميذ وقد هم   ن وقت  نرى م  
ا عن رئيس الفريق أم   .مل كتابا  يحعاد  ه إلى المكتبة ث  الإذن بذلك، وتوج  

كاني أن تكون محادثات هادئة أو ا  بأفراد فريقه، والأصوات لا تعدومح   فهو
د الخي
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لم تتحرك الألسنة  حتكاك الأقلام بالأوراق. فلوا   لأقدام خافت، أولوقع 
لأطفال في ك في فصل لما أحسست أن   هناك، بين بعض الشفاه هنا أو

ك في مكتبة مدرسة للكبار، ن العمر، بل لقطعت بأن  عامهم الحادي عشر م  
 .بها خلية نحل دائبة على العمل

ن التلاميذ ن فصول العلوم، وجدنا أربع فرق م   م  وإذا ما دخلنا فصلا  
أرجل ثلاث  يتعمل في تجارب متلفة، منها ثلاث تعمل أمام جهاز ذ

كرة مليئة بسائل تتغر  حرارته بتأثر  مصباح ولوحة معدنية، ثبتت عليها  
ت على ع  ا لآلة بخارية تدور. وقد وض  ا صغر   بنزن. وفريق آخر يرقب نموذج  

، والبواتق، ختبارالمناضد کتب متلفة في العلوم، إلى جانب أنابيب الا  
ن وزجاجات الماء والكحول، والأثر ، ومقاييس الحرارة. والتلاميذ منهم م  

ن سب، ومنهم م  فح ن يقوم بالملاحظةء التجارب، ومنهم م  يقوم بإجرا
يتنقل بينهم  ا المدرس فهوه الأسئلة. أم  ن يوج  يسجل النتائج، ومنهم م  

حتريك مقياس الحرارة  ا بعض التوجيهات، كإشعال مصباح بنزن، أوه  موج  
الإرشاد إلى بعض  ا عن اللهب، أوستعمال الأثر  بعيد  ا   داخل الزجاجة، أو

 في إلقاء نظرة  لا يريب إلا  لا  فصيلات المنسية. فإن كان الزائر متعج  الت
ه في معمل أبحاث لا في أن   سب وتدوين بعض الملاحظات، أحس  فح

 هااية ة بل قل حت   هااية الحص  الفصل السادس، وإذا ما مكث حت  
 ستخراج نتيجة كل تجربة لزملائه.يقوم با   ر وهوالمقر   الجلسة، رأى العضو

ن  فصل بسيط م  ا القاعة التي يعمل بها التلاميذ، فما هي إلا  أم  
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 ة، متواضعة الأثاث. ولكل  تمفصول مدرسة ريفية، ذات جدران رمادية قا
تة على الجدران لتسجيل دة مستوية ومقعد، والإطارات مثب  نض  تلميذ فيها م  

خرى أعمال التلاميذ، والنتائج التي حصلوا عليها. وإلى جانبها إطارات أ  
تلف الحيوانات. خرى للجبال، وثالثة لحياة م  بها صور لوسائل النقل، وأ  

 ها مازالت في حالةرت بفعل أشعة الشمس، ولكن  هذه الصور قد تأث   وكل  
ن إحدى هذه وم   .ن الناحية التربويةية لأيراضها م  ستعمال، مؤد  صالحة للا  

مة لم يها خريطة مجس  خرى عل طريقة البحث، وأ  بين  زت لوحة ت  اللوحات تمي  
ن الخرائط والرسوم الملونة، والحيوانات تكمل بعد، إلى جانب مجموعة م  

ك ك أن  ر  ع  ش  ذلك ي   طة، والأصداف والأحجار والأجهزة العلمية.كل  حن  الم  
لست في فصل دراسي، بل في الحياة نفسها، فتتساءل ما نوع هؤلاء 

ذين وصلوا هذه الحجرة إلى ن هم المدرسون الالتلاميذ؟ وما وسائلهم؟ وم  
 حالتها هذه؟

سموا ت  ا  ن المدرسين العاديين، لم يكن هؤلاء المدرسون سوى مجموعة م  
اقين إلى النجاح، شأهام في ذلك شأن أي واضع ويقظة الضمر ، تو  بالت  

ن بنين نتظموا في هذا الفصل، فقد كانوا م  ا  ا التلاميذ الذين مدرس آخر. أم  
ا تلفة، منهم أحد عشر تلميذ  جتماعية م  ا  بقات وبنات ينتمون إلى ط

متحان النقل إلى الفصل السادس، ومنهم ا  جتازوا بنجاح ا  وتلميذة كانوا قد 
ا كان مستواهم التحصيلي يسمح بوضعهم في الفصل أحد عشر تلميذ  

متحان النقل، وثلاثة كانوا باقين ا  جتازوا ا  السادس، دون أن يكونوا قد 
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ا عن أعمارهم فقد كانت تتراوح بين العاشرة السادس. أم  للإعادة بالفصل 
ختلاف بيئاتهم ا  ا في والثالثة عشرة. وكانت ظروف الحرب الأخر ة سبب  

الإعداد المادي لهذا الفصل على مراحل بطيئة،   وأوساطهم. هذا وقد ت  
 ذاك. المدرسون بالحاجة إلى هذا الشيء أو ا أحس  م  كل  

 تنظيم عملية التعليم

طبيعة العمل، فكانت المواد مع الجدول المدرسي بحيث يتفق  ع  وض  
ن ثنين م  ت ساعتان متواليتان لا  ي  ط  ع  ا في الصباح، كما أ  س يالب  ر  د  النظرية ت  

الرئيسيين الثلاثة وهما: مدرس العلوم والحساب، وكان يقوم   درسينالم
 اب،ن الأشغال اليدوية والموسيقى، ومدرس الآدكذلك بتدريس جانب م  

وكان يقوم بتدريس اللغة القومية، والتاريخ، والجغرافيا، والأخلاق، والتربية 
 أسبوع. القومية. وكان مدرس اللغة الإنجليزية يدخل الفصل أربع مرات كل  

 ا تضحالسابقة، وقد  ذم بحصر معلومات التلاميبدأت عملية التعل  
عام  ا بوجه  توى ضعيف  ميلهم إلى نسياهاا بتأثر  الإجازة الصيفية. وكان المس

التعرف على  ن  ك  م  خاصة(، كما أ   في مادتي الحساب واللغة )الهجاء بصفة  
 أن   ا تضحقة، فالنواحي النفسية لدى التلاميذ بصفة مبدئية تعوزها الد  

ثنی عشر ا  ن الحكم عليهم، و ك  ثنی عشر لم ي  ا  ون أذكياء، و سبعة منهم يعد  
ثنی عشر بالعاطفية، ا  ، و نفعاليةابية، وعشرة بالا  ة بالإيجتنتباه، وسزوا بالا  تمي  

وخمسة عشر كانت تغلب عليهم الحساسية، كما لاحت على تسعة منهم 
 نطواء.علامات الا  
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ن البنات وولد واحد ييلون إلى دارسة وكان ضمن المجموعة ثلاث م  
الآداب، وثلاثة أولاد وبنت واحدة ييلون إلى العلوم، وأربعة أولاد وبنت 

ن العلوم والآداب في آن واحد. ولم تكن م   واحدة يتوفر لديهم الميل إلى كل  
، وولد واحد ييل ىلدينا سوى بنت واحدة يتوفر لديها الميل إلى الموسيق

ن ا م  نتباه  ا  البنات أكثر  ن هذا الفحص المبدئي أن   م  إلى الرسم. كذلك تبين  
ن أقل م   ن  نطواء، وأها   ا  ن زن به م  عام، علاوة على ما تمي   الأولاد بوجه  

  للمواد الأدبية.أكثر ميلا   ن  ، كما أها   ا نفعاليةالأولاد عصبية وحيوية و 

ستخدام الطرق الحديثة، وقد بدأنا بإعداد التلاميذ وتهيئتهم لا  
قت فيها ب  ن ثلاثة أشهر، ط  ت مرحلة الإعداد هذه ما يقرب م  ق  ر  غ  ت   س  ا  ف

ا للحاجة، كما دريج تبع  ها المدرسون بالت  عد  ن متلف التمرينات أسلسلة م  
ن تنظيم ت على المدرسين خطة العمل في الفصل الحديث بما فيها م  ض  ر  ع  
 شتراك معستخدام لطرق النشا . كذلك وضعت بالا  ا  ، و يجتماعا  

التلاميذ خطة العمل خلال العام الدراسي بأكمله، وكان عليهم بطبيعة 
ا لتزام  ا  لتزام الخطة الموضوعة ا   ا رأينا أن  لكن  الحال تنفيذها بحذافر ها، و 

ا خرى، م  موضوعات أ   ا، قد يؤدي إلى التضحية بميول التلاميذ نحودقيق  
قترحات ا  ا إلى ستناد  ا  ناها مدعانا إلى تعميم خطة جديدة تتميز بمرونتها، أق

في  ظا إلى ما لوح  ستناد  ا  خرى ن جهة أ  ن جهة، وم  التلاميذ أنفسهم، هذا م  
 يستعدادات التلاميذ في برنامج تقليدا  ن ضرورة عدم تقييد العام الماضي م  

القصر ة  لف التعرف على الميول الطويلة أون  ا. وبدأنا سلف   د  ع  محدود م  
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في إنشاء  ن التلاميذ، وذلك ريبة  مجموعة م   لدى كل   لدى التلميذ، أو
لتلاميذ وجهود جميع تقصر، يدور حولها نشا  ا هتمام تطول أومراكز للا  

« المدينة وضواحيها» موضوع مثلا   ذ  تخُ  االمدرسين بقدر الإمكان، ف
ز حوله دراسة البيئة الطبيعية ن موضوع عام، تترك  ق م  تش، م  يكموضوع فرع

 والبشرية.

التلاميذ خلال الأشهر الثلاثة الأولى على وسائل البحث  ب  ر   وقد د  
الملاحظة والتجريب، وعلى إجراء  بوا علىر   العلمي المبسط، كما د  

 لة.فص  ستخبارات والأبحاث الشخصية، التي تنتهي بكتابة تقريرات م  الا  
ا عن إدارة العمل وتنظيمه، فقد عهدنا بها بالتدريج إلى التلاميذ أم   

شتراك في التلاميذ على الا   ب  ر   أنفسهم، وذلك بإشراف المدرسين، كذلك د  
بإدارتها، بل وعلى إدارة وتوجيه بعض التمرينات المناقشات، وعلى القيام 

بوا على إعداد دروس قواعد اللغة ر   ، كما د  الصعبة، كشرح النصوص مثلا  
عند ملاحظة بعض  ا تأتي مناسباتها عند شرح نص أومبأنفسهم، حين

 ب التلاميذ على العمل في مجموعات ثابتة أور   الأخطاء الشائعة، كذلك د  
وعلى العمل الفردي وعلى العمل الجمعي، وعلى  في مجموعات مؤقتة،

 ة والأعمال الإجبارية.التوفيق بين الأعمال الحر  
 ،ن به الأخطاء الهجائية التي يقع فيهاتلميذ، تدو   سجل لكل   د  ع  وأ  

ن عينه على أن يتخلص م  م التلميذ في الإملاء، كما ي  ع تقد  كن به تتبُ ي  
يذ بعملية تنسيق الخبات المتعلمية أخطائه بسرعة. وكان قيام التلام
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أي  أو (1)مدرس الآداب شرافوتفسر ها بمثابة تمرين في اللغة، يقومون به بإ
ا العملية كانت تسر  يالب    أن  سترشاد به. إلا  مدرس آخر يقتضي العمل الإ

 على الصورة الآتية:
 مدرس الحساب الإشارة إلى تولى  ييصل مدرس الآداب حينما 

ض لها التلاميذ، سواء عند كتابة رءوس المسائل غوية التي تعر  الأخطاء الل
في الحال معالجة هذه  ولى  يتالحل، و  عند القيام بالبهان أو الحسابية، أو

حتاج درس الجغرافيا إلى حساب ا  الأخطاء، بإرجاعها إلى قواعدها. وإذا ما 
ين متوسط درجات الحرارة في إقليم ما، وقد تتراوح درجات الحرارة ب

 بمعالجة ب(، قام مدرس الجمثلا   25º، -10ºالسلب والإيجاب )+
المشكلة الحسابية وإرجاعها إلى قاعدتها، كما يستطيع أن يصل بين هذا 

 الموقف وبين إعطاء التلاميذ تمرينات فيما بعد، على مستوى أكثر صعوبة.
ن على الإملاء وعلى ا في النصوص ينح الفرصة للتمر  درس   كما أن  

 درس، أوا في موضوع القطعة التي ت  ث التلاميذ شفهي  يتحد   تعبر ، بأن  ال
 للتدرب على سلسلة الأفكار يكتبون فقرة عنه، وبذلك يجدون مجالا  

وقواعد اللغة، ويكن أن تختتم دراسة القطعة بأن يقوم التلاميذ بتحويلها 
طبيعي ال إلى مسرحية، يقومون بإخراجها وتمثيلها. وإلى جانب هذا الربط

بين متلف المواد وأوجه النشا ، يستطيع المدرس أن يستغل هذه الفرصة، 
 لاحظ عن كثب، سلوك التلاميذ ملاحظة سيكولوجية.لكي ي  

المنازل »موضوع  تمرين في التاريخ: إذا كان الموضوع المراد درسه هو
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 كفل تدريب التلاميذعالجه بطريقة ت  ، أمكن أن ن  مثلا  « في العصور القدية
وشرح الصور والإنشاء،  على البحث عن الوثائق، وتصنيف الحقائق،

هام على إقامة  عن تمر  والتعبر  الشفهي، والمناقشة وقواعد اللغة، هذا فضلا  
 العرض التاريخي وتدريب الذاكرة.

تمرين في العلوم: وهذا تمرين في العلوم يقوم فيه التلاميذ بدراسة 
ن وجهة النظر الجغرافية، ودراسة ارية والمطر م  ف، والآلة البخبخر والتكثُ الت  

مادة الجغرافيا كانت  الحجوم وسرعة السيارات ووسائل النقل، في حين أن  
في  نة أوسن الفي فترة معينة م   درس هذه المسائل في إقليم معين، أوت  

تيح لنا ت   معالجة هذه الموضوعات على هذا النحو ، إن  العصر القديم مثلا  
تيح للتلاميذ فرصة ة مشكلات في آن واحد، كما ت  عد   أن نتناول

زدوج، ة في الميدانين العلمي والأدبي، وبهذا نصل إلى تمرين م  ر  ستجابة الح  الا  
ه مدرسان في آن واحد، بل وقد يجد مدرس اللغة الإنجليزية فرصة يستغل  

 المساهمة في مثل هذا العمل.
سر  عملية التنظيم وإلى جانب هذه التدريبات المختلفة كانت ت

خرى مون إلى فرق مؤقتة وأ  قس  ا، فكانوا ي  ا مطرد  جتماعي للتلاميذ سر   الا  
جتماعية. وكانت عملية التقسيم ا  مل معين وخلاي عثابتة، إلى فرق خاصة ب

ا تارة وس  ءا لفريقه ومر تلميذ بأن يكون رئيس   تتم بصورة مرنة تسمح لكل  
اف الرائد. وكان هناك مجلس إدارة هذا حتت إشر  خرى، وكان يتم كل  أ  

ن رؤساء المجموعات، إلى جانب المشرف على المكتبية ن م  للفصل، يتكو  

كاني
د الخي

Ǟǐ -
س 

Ǟǎق التد
رائ

اȑمناهج وط



17 

 

المجلس رئيس منتخب. وقد  والمشرف على الجمعية التعاونية، ويرأس هذا
إلى  اتي للتلاميذ على هذا النحوحتقيق التنظيم الذ   تجاه نحوى هذا الا  أد  

تلميذ عن  ختلاف نصيب كل  ا  ة توزيع العمل و مرون نتائج سريعة، كما أن  
   في هذا التنظيم الجديد، سواء   منهم أن يجد له مكانا  لا  ن ك  الآخر، قد مك  
 ا أوير  عاطفي، منبسط   وأا ، عاطفي  ا نفعاليير   ا أوي  ا نفعالكان التلميذ 

 ل  ستطاع كا  ير  نشط، فقد  ا أوا، نشط  موضوعي   ا أو على ذاته، ذاتي  منطوي  
  خلال شهر أبريل، ما عدا تلميذين فقط. وكان كل  تلميذ أن يجد له مكانا  

ستطاعوا أن ينتقلوا إلى ا  التلاميذ  كل     أن  ستعداده، إلا  ا لا  تلميذ يسر  تبع  
ن فروق الفصل الخامس )ويعادل الثالثة الإعدادية عندنا(، ريم ما بينهم م  

 .علم النفسفردية، بفضل التعاون الوثيق بين التربية و 

 المؤلف
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 ن العامصف الأول م  الطريقة في الن

 (1)سس التي تقوم عليها الطريقة(الأ )

 ،ن الناحية النفسية في أوائل شهر ديسمببدأت دراسة التلاميذ م  
البداية على  نذ  عتمدنا م  ا  طاقة، فقة في هذه الدراسة قدر الالد   ىا نتوخ  وكن  

الجمع بين المنهجين: منهج الملاحظة السيكولوجية اليومية المستمرة، 
ا عن ختبارات. أم  ، ويقوم على الا  بيجريمدرس، والمنهج الت   يساهم فيه كل  و  

 عناها الحقيقي فلم يكن في الإمكان القيام بها.بمالدراسة المعملية 
 في هااية شهر نوفمب، ر ون إلا  ييد والسيدة بالس ا ختباراتلم تصلنا 

ختبارات ق الا  بطة ير  قصر ة، فلم ت  د  م   نذ  وكانت الملاحظة اليومية قد بدأت م  
ج همن ن ديسمب، وبذلك تركنا كل  ن اليوم العاشر م  ا م  عتبار  ا   على التلاميذ إلا  

هج الملاحظة ابعة تقديرها، ومنتختبارات وميسر  في مجراه: منهج إجراء الا  
 منهما. اليومية المستمرة، وذلك قبل أن نقارن بين نتائج كل   

ختبارات مجموعة في كراسة، قام بنشرها المعهد القومي وكانت هذه الا  
ا حاز وافر كن إجراؤها بطريقة جمعية م  للتوجيه المهني، وهي على هيئة تمرينات ي  

الثالثة عشرة، وقد زو دت عشرة إلى الثانية  ن  ن س  ة للأطفال م  نتقديرنا، وهي مقن

                                                           

إستخدام علم النفس في طريقة التدريس  ا نحوالقصد أن نوضح هنا كيف يتجه الدرس تدريجي   (1)
ل الذي يقوم بالتدريس فيه، وما فصفي الفصل الحديث وكيف يكنه أن يكيف عملية التعليم وال

كاني ه هذه.هي الخبات التي يكتسبها من تجربت
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على قسط م ن الدراية بعلم  ،بتعليمات لتقدير الا ستجابات، وي كن لأي م ر ب  
النفس أن يتولى  عملية إجراء هذه الا ختبارات في ضوء التعليمات المذكورة. أم ا 
عملية التقدير فهي على شيء م ن الصعوبة، تدعونا إلى أن نعهد بها إلى أحد 

جهين. وقبل أن ن ط ب ق هذه الا ختبارات على التلاميذ، قمنا بتجربة إجرائها، المو 
ا لا تناسب البالغين، ث   بأن قام أحد المدرسين بدور التلميذ الم راد فحصه، ولو أها 
أ ج ر ي ت على التلاميذ في قاعة م ت سعة، لكل  تلميذ فيها م نضدة خاصة به، ث  

ت حت  أوائل الفصل الدراسي الثاني. وكان كل  بدأت عملية التقدير وا ستمر 
بمراجعة تقدير الآخر فيما يتعل ق  ،مدرس م ن م درسي العلوم والآداب يقوم بدوره
 برسم الصورة النفسية للتلميذ طبق ا للتعليمات. 

وبدأت عملية الملاحظة النفسية اليومية تت خذ منهج ا تتب عي ا منتظم ا، م نذ  
ين المدرسين والتلاميذ، وكانت تفتقر إلى هذا التنظيم أن بدأ الا تصال ب

المنهجي الواضح في أول الأمر، فأعطى لكل  مدرس كراسة للملاحظة، يخص   
 تتناول ملاحظته في النواحي التالية:  ،كل  تلميذ فيها عدد م ن الصفحات

 ،الن احية المدرسية البحتة: وتشمل النتائج التي حصل عليها التلميذ -
وعنايته  ،ونشاطه داخل الفصل ،وأخطاءه المتكررة ،وأعماله ،ودرجاته

 وتنظيمه لأدواته.  ،وسلوكه ،وتعبر ه الشفهي والكتابي ،بعمله

 ،والإبصار ،الن احية الص حية والجسمية: وتشمل وضع الجسم -
 ،والا حتمال ،وسرعة النمو ،والتعب المؤقت أو الطويل ،والسمع

 اليدوية.  والقدرة على بذل الجهد والمهارة
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نتباه  ،الن احية السيكولوجية والتربوية: وتشمل القدرات العقلية - والا 
 ،والحاسة الفنية ،والتفكر  المنطقي ،والذاكرة وحيوية التفكر  ،والذكاء

والميول السائدة، والملاحظة والمخيلة، والسلوك المزاجي، والوجدان 
رافات، نحلا  ستجابات الحسية، والنشا  الحركي، والإرادة والا  وا

والعيوب، والناحية الأخلاقية، وتأثر السلوك بالمثر ات الخارجية، 
ن م   الجماعة، وعلاقة التلميذ بكل   تجاه نحوجتماعي، والا  والسلوك الا  

 المدرسين والزملاء.

سجل ملاحظاته للتلاميذ خلال أي تمرين وكان على المدرس أن ي  
قليل، والمشكلة التي تنشأ بعد يجريه معهم، حالما يقع عليها أوبعد ذلك ب

المدرس يضطر إلى التدخل في مسار الدرس بصفة مستمرة،  ذلك هي أن  
ا في الفصل  في الفصول التقليدية. أم  علاجه مستحيلا   أمر يبدو وهو

مكن أن نواجه ذلك بأن يقوم أحد التلاميذ بإدارة بعض الحديث، في  
 ته.التمرينات، بينما يقوم المدرس بتسجيل ملاحظا

ن سجل ملاحظات مدرس الآداب لتلميذ في م   ستمد  وإليك مثال م  
ثقافة الوالدين:  -سنة 12السن: -فرانسوا: سمالفصل السادس: الا  

 طبية. 
 العاشرة.  ن   س  ا في الدراسة حت  ملاحظة: لم يكن الطفل منتظم  

 کتوبر: عصبي، يرتكب أخطاء هجائية كثر ة. أ

 قة. ل الماضي والمضارع، وتنقصه الد  ستعماا  نوفمب: يخلط بين  15
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 بدرجة ضئيلة، ه جميل، لا ييل إلى الآداب إلا  ط  نوفمب: خ   20
 الفكر، ير  مركز  شارد

 نتباه، له بعض الميل إلى العمل اليدوي. الا  
هتمامه. ليس لديه ميل ا  عب إثارة ن الص  نوفمب: ير  ثابت، وم   25

 د. ئسا
 ،ينطواء، سطحعاطفي، ميل إلى الا  ، نفعال: سريع الا  مبنوف 27

 معرفته بطبيعة الألفاظ

  .ووظيفتها في الجملة ير  جيدة
 الهجاء: صفر.  -5النتائج:  -10 :الإنشاء: العمل

 ير  قادر على إعادة ما -اديسمب: الإعراب، لا شيء تقريب   5
 فهم؟  -ذاكرة؟ له: يذکر

 ؤثر فيه التأنيب.لا ي  

 نتباه. نقص في الا   قدرة محدودة أو -: الذاكرة ضعيفةديسمب 10
ا. ميله جد   يءات ردمهجاء الكل .لم يستذكر التاريخ :ديسمب 11

  إلى عمله محدود،

 ا. کسل؟ العمل فرض   فرض عليهفي حاجة دائمة إلى أن ي   يبدو
هل  -ملاحظات تدل على ذكاء. ذكاء منطقي يبدي: ديسمب 13
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 تمامه بدراسة العلوم. هاديسمب: يزداد  15ن ركوده؟ م   ينهض

 خبيث أكثر منه ذكي. لا ينظر إلى الشيء بعناية، ديسمب: هو 17
 ومع ذلك فالرسم لا بأس به. 

 .النتائج   اللغة القومية: العمل

ن موضوع إلى آخر، دون العناية بالملاحظة نتقال م  سريع الا   .شتتم  
 على الطبيب.  عرضهسن يح -امتعب   يبدو -العميقة

ديسمب: النشا  المفضل: الألعاب الريضية، يهتم بدروس  20
خرى. الأسلوب  أ   ويتأخر أحيانا  فيها أحيانا   يبز الريضية، ولكنه التربية

ستخدام النقط والفواصل في ا  سن لا يح  -تقدم  -ه جافصحيح ولكن  
 . يل إليهايالجملة. قادر على الإجادة في المواضيع التي 

 .12العمل  -10النتيجة:

 في هااية الفصل الدراسي.  مجهدا   يبدو
 لونه شاحب -يناير: يحتاج لرعاية خاصة بأن يكون موضع ثقة 10

البلوغ إلى  لم يؤد   .نطواء عن ذي قبلا  کثر أالإجازة. ن ومجهد ريم عودته م  
نتباهه ا   -قاومة التعبأعراض مفاجئة واضحة. مريض وير  قادر على م  

 ت، متقطع.شت  م  
 -يير  ذک -مهايناير: اللغة الإنجليزية: لا ييل إلى تعل   15

 لا يعرف دروسه. . ا عن ذي قبلت. أقل حركة وأقل كلام  شت  م   –ضعيف
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 ينقصه -يز الأشياء. ينبغي تعليمه ذلكي  يناير: لا يعرف كيف  20
 . ينحراف مرضا  حالمة تدل على الذكاء المنطقي. ميلة 

ه كان ا بعد أن  م. وسنرى فييءالتلميذ رد الصفحة على أن  نا هذه تدل  
عتقد ا  ه لم يكن ضعيف الذاكرة كما ما، وأن   ه ذكي إلى حد   ا، وأن  مريض  

 .ه كان كسولا  المدرس، بل إن  
ت الملاحظة المستمرة للطفل في المدرسة، بواسطة القيام ل  م  ك  ت  س  ا  وقد 

نت المعلومات التي يطين به، ودو  الأفراد المح بأبحاث لدى أولياء الأمور، أو
ولم يكن  .حصلنا عليها عن هذا الطريق )في سجل زيرات الوالدين(

ن الشهر الثالث م   ا، ولكن ما أن حل  الوالدان يحضران إلى المدرسة كثر   
سر أ   ن زيرة كل  ن م   كان رائد الجماعة قد تمك  الفصل الدراسي حت  

 ثلاثة. ثنين أوا   ، ما عدامرتين على الأقل التلاميذ مرة أو
ن أول يناير أدرك الآباء مدى الفائدة التي تعود على أبنائهم، م   منذ  و   -

خرى، ن جهة أ  ا، وم  زدادت وثوق  ا  لتهم بها و ت ص  م  تصالهم بالمدرسة، فن  ا  دوام 
ن ا مك  ، م  هدرسيبمقياس مدى المشاركة الوجدانية التي تربط التلميذ  ن  ك  م  أ  

طلاع على سلوكه في ستكمال فهمهم لشخصية التلميذ، والا  ا  ن المدرسين م  
، علاوة على إدراك العلاقة بين همدرسي سرته، والتعرف على شعوره نحوط أ  يمح

ن نتائج في مجال العمل العقلي، الذي يقوم به، ومدى ما يحصل عليه التلميذ م  
خرى، فقد أتاح حية أ  ن ناجتيازه لأزمة ما قبل البلوغ، وم  ا  قابليته للتعب، وبين 

 باء فرصة كشف بعض النواحي في شخصية أطفالهم.ذلك للآ
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ت المقارنة بين السلوك في المدرسة والسلوك في المنزل إلى وقد أد  
ن ن التلاميذ يظهرون خلاف ما يبطنون، وعدد آخر م  كتشاف عدد م  ا  

ور عانون الشعون عن أنفسهم، وعدد آخر ي  عب  نطوائيين الذين لا ي  الا  
 بالنقص.

شر  فيما بعد إلى وسنعرض هنا أمثلة موجزة لهذه المقارنات قبل أن ن  
 بعض النتائج التي يكن أن تترتب عليها:

ت  ب   ت  ع  أ  ها ليست يبية، وقد عليها الخمول والبلادة، ولكن   طفلة يبدو
ة د  مج   اا كانت تلميذة دائم  سرتها أها  تصال بأ  ن الا   م  ولة أول الأمر، وتبين  سک

د لها ريبة في شيء، وهي ع  ستة أشهر لم ي    نذ  ها م  بتدائية، ولكن  بالمدرسة الا  
ها آلت على ا تبكي في منزلها بلا سبب، ولكن  ا. إها  ا مستمر  داع  عاني ص  ت  

 ا لا يفهمها. وقد تبين  أحد   ا، وشكواها أن   تبكي في المدرسة أبد  نفسها ألا  
ا للعمل ا تدريجي  ا، فنظمنا لها برنامج  ا عصبي  ض  عاني مر ا ت  مها أها  تصال بأ  ن الا  م  

سرتها؛ هذه الأزمات العارضة التي تتعلق تفاق مع طبيب أ  المدرسي بالا  
 ، إلا  اتام   بمرحلة البلوغ، لم يكن في مقدورنا بلا شك أن نقضي عليها قضاء  

 ق بشأهاا نتائج طيبة.ق  ستطعنا أن نح  ا  نا أن  

، د  ن تلميذ مج  لمدرسون إرجاع ما بدا م  ستطاع اا  خرى، وفي حالة أ   -
ا بإخوة ه يعمل في منزله في حجرة تزخر دائم  همال وسوء نظام، إلى أن  ا  ن م  

 له كثر ين، تتراوح أعمارهم بين الثالثة والتاسعة.

كبر ،   نطوائية إلى حد   ا  وحالة ثالثة لتلميذ ذكي، يتميز بشخصية  -
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لتحق اهذا التلميذ قد   أن  د تبين  ه كثر  الخجل، وقبنفسه، ولكن   عتد  م  
ء ن سو التاسعة، فنشأ نتيجة لذلك نوع م    سن  بإحدى مدارس البنات حت  

 .(2)رضت عليهتزان، بين مزاج الطفل والشخصية التي ف  الا  

م يستطيعون لة وثيقة بالآباء، فإها  وإذا كان المدرسون على ص  
ا كانت لة تختلف عم  حتياجات أبنائهم وحتديدها، وهي ص  ا  إرشادهم إلى 

ا تقوم هنا على التفاهم والثقة المتبادلة في المدرسة التقليدية. إها   عليه في ظل  
ه مهمة توجيه التلاميذ إذا ما ا يسهل على الموج  العمل لصالح الطفل، م  

 كتسب ثقة الولدين، وترك لهم مراقبة التلميذ في المنزل.ا  
 طاقة المدرسيةبال

البطاقة المدرسية بحقائق  السيكولوجية إلى مد   ت عملية الملاحظةأد  
ية على السواء: الظروف الخاصة بالعمل، تعن التلميذ في الميادين الآ

ن المحيط العائلي، والمحيط المدرسي، والنتائج التي حصل م   وظروف كل  
عليها التلميذ،كما ساعدت هذه البطاقة على الكشف عن قدرات التلميذ 

ا لعقلية والفنية، وعلى حتديد هذه القدرات حتديد  الجسمية واليدوية وا
هذه العوامل،  ى إلى إدراك التفاعل الذي يقوم بين كل  ا، كما أد  حتليلي  
 ن رسم صورة سيكولوجية تطورية للتلميذ.ا م  ن  ن   ا مك  إدراک  

                                                           

ستعدادات موروثة تكون الهيكل إوسين: ويقصد بالمزاج نوع للأستاذ ا تفاهنا تعري طفتقت (2)
هاا تتكون أول الأمر من المزاج، وهي تكون متوافقة مع الخلق إلإنسان. أما الشخصية، فلالعقلي 

ا، فتؤدي إلى بة التي تؤثر على المزاج بكيفية مسعنه بفعل العناصر المكت نفصلث ت رفي أول الأم
 .قعدم التواف ا نحومتجاههإ
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 التعبر  عن متلف النواحي ولى  تن الضروري إذن أن نجد أداة تكان م  
ا، فتسجل قدراته ووظائفة ا واضح  ا عملي  ه، تعبر   في شخصية الطفل في عمل

نتباه، كما تسجل العناصر التي تتألف منها هذه العقلية، الذاكرة والا  
القدرات، كالذاكرة البصرية، والذاكرة السمعية، والملاحظة، والذكاء 

اجية ذات ز الم إلخ. وتسجل كذلك مرکباته...ياللفظي، والذكاء العدد
ية، ستجابة الحس  ، والحساسية، والا  نفعالكالقابلية للا  الطابع الوجداني،  

 ... إلخ.اتية والموضوعيةنبسا ، والذ  نطواء والا  والا  

ل عليها عن طريق هذا بالنتائج التي حتص   ا مقارنة كل  وكان علينا دائم  
 ا.ستخلاص الميول السائدة لدى الطفل منها تدريجي  ا  ختبارات و الا  

دية، فلم تكن لدينا بطاقات مطبوعة، وواجهتنا هنا صعوبات ما
ا بالتلاميذ أنفسهم على ستعن  ا  تلميذ،  صنا كراسة عادية لكل  ص  خ  ف

الرضى،  ا عنها كل  تقسيمها وتصنيفها. ولم تكن البطاقة بهذه الصورة مرضي  
 تسجيله. ا أتاحت لنا على الأقل أن نسجل بها ما نود   أها  إلا  

التلميذ، وتاريخ ميلاده، وصوره  سما  وكانت الصفحة الأولى لكتابة 
الفوتويرافية المتتالية، خلال الدراسة، والصفحة الثانية تشمل بعض 

سرة، ن الأ  ت م  د  م  ت  س  ا  المعلومات الإدارية، والثالثة تتناول معلومات عامة 
والخامسة خاصة بالناحية الصحية والناحية الريضية، والسادسة خاصة 

سابعة إلى الثانية عشرة، خاصة بالقدرات ن البالقدرات الجسمية، وم  
قت أم طويل، والمواد الدراسية ؤ م نتباه، وهل هوز الا  العقلية: مدى ترك  
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بع التي يبز فيها التلميذ. والقدرات الخاصة بالملاحظة، والأسلوب المت  
لة ودرجتها. الذكاء )دراسة قائمة على الملاحظة( وحاسة فيها، طبيعة المخي  

، واللفظي، والعددي، والذكاء العام. يتكار، والذكاء المنطقبالنقد والا  
 ، والنشائي، ث  ي، والموسيقي، والشفهي، والتصوير والتعبر  الكتابي

الشخصية: المزاج، والميول، والسلوك، ودوافع السلوك )لذة المعرفة، 
لخ( ...إالريبة في إرضاء الغر ، الريبة في المكافأة، الخوف من العقاب

، والقابلية لتكوين العواطف، نفعال، والوجدان )القابلية للا  والإرادة
نبسا  عند الفشل، والا   (، والثقة بالنفس، والسلوكنفعاليةالحساسية، الا  

ها التلميذ، والسلوك ب  نطواء، والميول السائدة، والمواد التي يحالا   أو
 . جتماعي إزاء المدرسين وإزاء العمل التضامنيالا  

 20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13والصفحات 
ن وجهة النظر المدرسية والسيكولوجية، مع خاصة بملاحظات كل مدرس م  
 تسجيل النتائج بالرسم البياني.

 واد. خاصة ملاحظات المدرسين الر   21والصفحة 
 اظر.خاصة بملاحظات الن   22والصفحة 

صفحات إضافية،  12إلى  7ن ت إلى الصفحات م  ف  ي   ض  وقد أ  
م کمسودات يكن فصلها عند هااية العام الدراسي، وعليها يسجل د  خ  ت  س  ت  

المدرسون ملاحظاتهم، وعند هااية العام الدراسي، تناقش هذه الملاحظات 
في الجلسات الأخر ة لمجلس الفصل، كما تسجل في الصفحة الأخر ة فيها 
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 ن  ك  م  قت، مع الخلاصة التي أ  ب  ختبارات السيكولوجية التي ط  نتائج الا  
 تلميذ. ن شخصية كل  الوصول إليها م  
تلميذ، تكاد  لنا أن نحصل على معلومات عن كل   ن  ك  م  وهكذا أ  

ا سوف نستعين به تكون كاملة، تكون في مجموعها صورة تتبعية لتطوره، م  
ختارية في الفرقة نتقائه للمواد الا  ا  نتقاله إلى الفرقة الخامسة، وعند ا  عند 

 :[ول الآتينظر الجدأالرابعة ]
 طورية إلى نهاية العامالصورة النفسية التّ

 شرح أسباب التطور في هااية العام في أول العام - -سم التلميذ ا  
 الحالة الصحية
 العمر العقلي

 يدرسالمستوى الم
 القدرات السائدة

 ول السائدةلميا
 النواحي الوجدانية السائدة

 الإرادة
 السلوك الحلقي

والعناية المواد وق الذ  عي جتماالا  »
 التي يتفوق فيها أزمة البلوغ

 مشاهدات خاصة

   

ستغلال التلميذ لقدراته ا  عرفنا على مدى ت هذه المعلومات إلى ت  وأد  
ثارة إستعانة بها على الا   ن  ك  م  الخاصة، ليصل إلى إنتاج مدرسي معين، كما أ  
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طبيعته ن التوافق بين عملية التعليم و نشاطه وتوجيهه، وإقامة نوع م  
 الخاصة.

قتصار على الملاحظة البسيطة عند ملء كن الا  ه لا ي   أن  وقد تبين  
ستعانة بتمرينات للكشف عن ى ذلك إلى الا  البطاقة المدرسية، وأد  

الحاجة إلى  ق فيها أسئلة ير  مقننة على التلاميذ عندما تدعوطب  القدرات، ت  
 ذلك. 

 التمرينات الخاصة بتتبع القدرات

سيكولوجية بالمعن المفهوم، بل هي  ا ختباراتالتمرينات  ليست هذه
تمرينات مدرسية عادية تدخل ضمن أوجه النشا  القائمة في الفصل 

، قدر قيامها يا، وهي بذلك لا تقوم على التجريب المعمل طبيعي  دخولا  
 على هيئة نة، وتكون أحيانا  قن  ا ليست م  على الملاحظة اليومية، كما أها  

 كثر ة ن قبل، وأحيانا  ها التلاميذ بأنفسهم م  رسية سبق أن أعد  واجبات مد
ا خلال تتبعه لمسار تفكر  الطفل عند على هيئة سؤال يوجهه المدرس عرض  

التحريرية. وهي بذلك تنتمي إلى ذلك  عداد إجابته الشفهية أوقيامه بإ
 ارختب، التي توجه خلال الا  «أسئلة الذكاء» هاسم  ن الأسئلة المالنوع م  

البعد عن  بعيد كل   ا أوذكي   الشفوي المألوف إلى التلميذ، الذي يبدو
 الذكاء.

ن قبل، تسمح ة م  والملاحظة البسيطة التي تعتمد على تمارين معد   -
ير  منتبه، كما تسمح بالكشف عن  ا أوقرير ما إذا كان الطفل منتبه  تلنا ب
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هی  على العكس، ما ، أونتباهثار بها ذلك الا  ميوله الخاصة التي يكن أن ي  
ن الصعب الآن أن نعرف ما نتباهه، ولكن م  ا  الموضوعات التي لا تستثر  

تيح لنا أن نحكم ، كما ت  قصر ا    أوا، طويلا  مركز   ا أوتقطع  منتباه إذا كان الا  
ا على الملاحظة، ا إذا كان قادر  يلة الطفل ونوعها، وعم  بسهولة على م  

بتكار، وإلى أي يقدر على الفهم والنقد والا   د  وكيف يقوم بها، وإلى أي ح
تيح لنا يتوفر له الذكاء العام، والذكاء اللفظي، والذكاء العددي، كما ت   حد  

، والإنشائي يتعبر  الكتابي، والشفهي، والتصوير الأن نحكم على 
د دوافع ن اليسر  أن نحكم على إرادته، وأن نحد  ، كذلك م  يوالموسيق

تجاه ميوله ا  جتماعي و الا   هى وجدانه، وعلى سلوكسلوكه، ونتعرف عل
نا الملاحظة على قدرته على بذل الجهد، وعلى مدى ضلة، كما تدل  فالم
 وعلى مهارته اليدوية.  ،حتمالها  

بعض التمرينات با في أحيان كثر ة ستعن  ا  هذا، فقد  وإلى جانب كل  
 ولئك  حظة، وأ  لدراسة الذاكرة، والكشف عن التلاميذ القادرين على الملا

قي، نطالذين ينقصهم ذلك، وعلى التلاميذ الذين يتوفر لهم الذكاء الم
 الذين لا يتوفر لهم ذلك بعد. ولئك  وأ  

 تمرينات للكشف عن التلاميذ الذين يجيدون المشاهدة:

ن هذا النوع، فكان المدرس يختار صورة في  ة تمرينات م  ت عد  ي  ر  ج  أ  
 نظروا إلى هذه الصورة، ث  أ  ويقول لهم:  كتاب يتوفر لدى جميع التلاميذ

 لوا على ورقة خارجية كل ماترونه فيها، بالنظام الذي يوجد عليه.سج
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ن قائمة بما حتتوي عليه ولكي يقوم المدرس بعملية التصحيح، دو  
ن أشياء وحيوانات وأشخاص، والأوضاع التي كانت بها. وبذلك الصورة م  

الذين يجيدون  ولئك  لاميذ، الكشف عن أ  ، بناء على إجابات التن  ك  م  أ  
 ولئك  ا، وأ  ا بالصورة تقريب  المشاهدة، والذين أمكنهم ذكر كل ما كان موجود  

 ولئك  أ   الذين لا يجيدون المشاهدة. فتركوا ذكر بعض الحقائق الهامة، ث  
 ا.الذين لا تتوفر لديهم هذه القدرة إطلاق  

ال القادرين على الترتيب بنفس الطريقة الكشف عن الأطف ن  ك  م  وأ  
الأقل أهمية، وعن الأطفال ير  القادرين   ث  م أولا  هبون الأ، فر ت  يالمنطق

اثلة خلال نزهة التلاميذ، فكان المدرس ت تمرينات م  ي  ر  ج  وأ   -على ذلك
في  ن مشاهد الطبيعة، ويأخذ هوا م  تار في حدود إطار معين مشهد  يخ

يطلب إليهم تعيين ما يرونه في حدود هذا  عناية، ث   تسجيل ما يراه بكل  
 جابات وتصحيحها.الإطار، ث يقوم بنفس الإجراء السابق بشأن جمع الإ

ن اللون ا م  كم نوع  » أسئلة بسيطة مثل: ه أحيانا  وكان المدرس يوج  
 وكانت مثل هذه التمرينات بمثابة إعداد« الأخضر ترون في هذا المنظر؟

قارن بالمعلومات التي يكن وكانت هذه النتائج ت   للتلاميذ للقيام بالملاحظة،
ن سائر المدرسين بما فيهم مدرس الرسم، والأشغال الحصول عليها م  

 اليدوية، ومدرس التربية الريضية. 
 تمرينات الذاكرة:

كانت تمرينات الذاكرة منوعة، بحيث تتناول الأنواع المختلفة للذاكرة 
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ستثر  هذه التمرينات كذلك الوظائف لخ(، وقد ت...إ)اللفظية والعددية 
وظيفة »ن حيث هي نا على الذاكرة العامة م  خرى، فهي تدل  العقلية الأ  

 . بتحديد نوع الذاكرة السائدةها تسمح أولا  للفرد، ولكن  « عقلية
والتمرين التالى يهدف إلى الكشف عن الذاكرة العامة، وعن الذاكرة 

 اللفظية بنوع خاص:
ن تلميذا  لم يكن يحفظه م    أن  تأكد أولا  نن الشعر، ا م  ا بسيط  نختار نص  

 إلىتكتب على السبورة، وبعد ذلك نطلب  قبل، وتقرأ الفقرة الأولى منه، ث  
عطى الوقت ي   مرتفع، ث   الآخر بصوت   ن التلاميذ قراءتها، الواحد تلوأربعة م  

ويطلب إلى سح السبورة تلميذ مرتين. بعد ذلك تم   الكافي، لكي يقرؤها كل  
، ختبوا أولا  أ  س الذين مبعض التلاميذ تسميعها، وتسجل نتائج التلاميذ الخ

منهم تلميذين تتوفر لديهما الذاكرة القوية،  عتبار أن  وكان قد وضع في الا  
 ذاكرتهما ضعيفة، ويسجل لكل   ين تبدوميذا في ذاكرته، وتلوتلميذ مشكوك  

ن كتب الفقرة الثانية م  ذلك ت   وبعد -تلميذ عدد الأخطاء التي وقع فيها
تب خمسة يخ   ة مرات، ث  طلب إلى التلاميذ نسخها مرتين وقراءتها عد  ص، وي  الن  

 ن التلاميذ بعد مسح السبورة وإيلاق الكراسات.آخرون م  

سترجاع والتمرين الثالث يكون على منوال الثاني، مع قيام التلاميذ با  
مرات  بع يقوم المدرس بقراءة الفقرة خمسالجزء المحفوظ كتابة. وفي تمرين را

خمسة تلاميذ  ا ختبارث يختب التلاميذ كما حدث في التمرين الأول مع 
 جدد.
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التلاميذ جميع ا وعددهم خمسة وعشرون، خمس  ا ختبار ق  ر  غ  ت   س  ا  وقد 
بذلك الكشف عن التلاميذ الذين تغلب  ن  ك  م  منها ساعة. وأ   جلسات، كل  

الذين يتميزون بالذاكرة السمعية، وكذلك  ولئك  لفظية، وأ  لديهم الذاكرة ال
القدرة  يالتعرف على ذو  ن  ك  م  الذين تسود لديهم الذاكرة البصرية، كما أ  

ستطعنا ا  التذكر البطيء، كما  يذكر السريع، وكذلك على ذو تعلى ال
فيما حفظ  ا ختباربعد يومين  ىر ويج   -الذاكرة البالغة الضعف يحتديد ذو 

 منهم. ن الكشف عن مدى حافظة كل  ننا م  ك  ميذ، ي  التلا

ح لنا مدى قوة الذاكرة البصرية وض  خرى للذاكرة، ت  وهناك تمرينات أ  
خاصة، وتبدأ هذه التمرينات بتمرين على الملاحظة يقوم به التلاميذ، في 

سجلوا على ورقة بيضاء، الأشياء ب منهم أن ي  طل  ، وبعد يومين ي  الخلاء أولا  
 رها.أوها خلال هذه النزهة والتي يكنهم تذك  التي ر 

ن الصور ا م  ويستطيع المدرس كذلك أن يعرض على التلاميذ عدد  
سجل على منهم أن ي   الفوتويرافية، لا تزيد عن خمسة، ويطلب إلى كل  
كن ن ير ها. وبذلك ي  ورقة بيضاء تفاصيل الصورة التي يذكرها أكثر م  

ية، وكذا عن مستوى الذاكرة المنطقية، الكشف عن مستوى الذاكرة البصر 
 إلى جانب التعرف على ميل الطفل.

ولدراسة الذاكرة المنطقية لدى الأطفال، كان يطلب إليهم حفظ 
ساعد المجهود مكتوبة بتعبر ات معينة، بحيث ي   ن قواعد النحوقاعدة م  

 نطقي الذاكرة اللفظية في حفظها.لما
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يقوم بإجراء تمارين مشابهة مدرس التاريخ  وكان مدرس العلوم أو
 التواريخ. لهذه، للكشف عن التلاميذ الذين يتميزون بحفظ الأرقام أو

وعند شرح نصوص اللغة، كان يطلب إلى التلاميذ دراسة تسلسل 
ا عن هذا السبيل حتديد التلاميذ الذين ن  ص؛ وقد تمك  الأفكار الواردة في الن  

ا،  ن يتميزون بالتحليل والتركيب مع  يتميزون بعقلية حتليلية، والتلاميذ الذي
خرى الكشف عن التلاميذ الذين تتوفر ستطعنا بواسطة تمرينات أ  ا  كما 

 لديهم القدرة على التصنيف والتركيب.

ب الفقرات رت   تلميذ، خلال دراسة البيئة أن ي   إلى كل   ب  ل  كذلك ط  
الترتيب إن ا، مع تعليل هذا اسک  ما متهاا بحيث يكون منها موضوع  التي دو  

 .أمكنه ذلك، كما أجرى نفس التمرين لتصنيف فقرات التاريخ والجغرافيا
ة تمرينات للكشف عن مدى قدرة التلاميذ على ت عد  ي  جر  ا أ  وأخر   

 ستدل المنطقي، نذكر منها التمرينات الآتية: القيام بالا  

، 100,0 00 إلى 1هذه الخريطة مرسومة بنسبة  نقول إن   -1
الوحدة المساحية  ، لماذا نقول إن  10,000إلى 1سومة بنسبة خرى مر الأ  و 

 في الأولى صغر ة، وفي الثانية كبر ة؟

 ,5ن القماش ثمنها جميع ا ا م  تر  م 8,60 تمرين في الحساب: لدينا -2
 ، فما ثمن المتر؟قرش ا 95

 ,11ي ساو المتر ي   ا، وذكر أن  أجاب تلميذ على هذا التمرين شفهي  
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ن كانت خاطئة، فما إالإجابة صحيحة؟ و  ن القول إن  ا، فهل يكقرش  1
 اش.مبحث عن الثمن الحقيقي للمتر الواحد من القإوجه الخطأ فيها؟ 

 33,75راسات بمبلغ ك  9تمرين آخر في الحساب: أشتريت  -3
بحث إا. قرش  37 ,50هأن   د  ج  ن الكراسة الواحدة و  ثما، وبالبحث عن قرش  

 حسابية. عن سبب الخطأ دون إجراء عملية
يز خلال هذه التمرينات بين التلميذ الذي يأتي بالجواب بداهة ا نم  وكن  

 لا  ستدلاا  م ي  ق  بعها، وبين التلميذ الذي ي   ت  ا  ح بالطريقة التي ر  ص  دون أن ي  
 ا.رديئ   ا أوا حسن  ب عنه تعبر   ع  ا، وإن كان ي   ا حقيقي  ي  منطق

ن الوصول اسي الأول م  ا في هااية الفصل الدر ن  وعلى هذا النحو، تمك  
كن أن تلميذ، ي   إلى نتائج تقريبية، فكانت لدينا صورة سيكولوجية لكل  

الة، على رفع ستعانة بها بطريقة فع  ا أتاح لنا الا  نوليها بعض الثقة، م  
ن الجهود ير  المثمرة التي ل م  قل  مستوى الإنتاج المدرسي، كما أتاح لنا أن ن  

الأعمال التي  ن نشاطهم نحوجيه أوفر قسط م  يبذلها بعض التلاميذ، وتو 
ن التوافق بين طبيعة العمل ا م  قيم نوع  ن أن ن  ننا م  كن أن تثمر فيها، ومك  ي  

 ا لذلك.من تقسيم التلاميذ إلى مجموعات تبع  والنواحي المزاجية للتلاميذ، و  

مة، وكان علينا تنا الملاحظة اليومية هذه المعلومات القي  وهكذا أمد  
 ختبارات السيكولوجية.بت على الا  قابل بينها وبين النتائج التي ترت  ن  أن 
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 ختباراتمقارنة نتائج الملاحظة بنتائج الِا

ن ت إلى حقائق هامة م  كانت هذه المقارنة ذات فائدة كبر ة، وقد أد  
 تفاق النتائج أحيانا  ا  الناحيتين التربوية والسيكولوجية، وقد كشفت عن 

ن ا بالنسبة لتسعة م  تفاق في النتائج حسن  خرى، وكان الا   أ  ختلافها أحيانا  ا  و 
ن ا السيكولوجية، ولكن الجزء م  ا ختباراتهالتلاميذ، منهم طفلة لم تكمل 

تفاق مع ا  ن أسئلة كان على ت عليها فيما أجابت عنه م  ل  ص  النتائج التي ح  
ا ي  ا تقريبتفاق  ا  فقة ت  وكانت النتائج م   -ت عليهاري  ج  نتائج الملاحظة التي أ  

 بالنسبة لعشرة تلاميذ آخرين.
ا  م   ختبارات إلى الكشف عن تلاميذ أقل ذكاءت الا  هذا وقد أد  

ن كبر  في النتائج بالنسبة لستة يصوره الملاحظة، فقد كان هناك تباكانت ت  
ن أفضل ما م  عن طريق الملاحظة أها   ن  ظ  هم تلميذان كان ي  نن التلاميذ، مم  

ستمرت الفكرة عنهما هكذا إلى هااية ان حيث المستوى العام، و التلاميذ م  
 ختبارات السيكولوجية. دحضتها نتائج الا  العام حت  

وكان الأمر على عكس ذلك بالنسبة لأربعة آخرين، فقد كان ما 
ن نتائج ختبارات السيكولوجية أفضل بكثر  م  ن نتائج في الا  حصلوا عليه م  

ين كانت ن التلاميذ المجد  وم   -ئج الملاحظة اليوميةختبارات المدرسية ونتاالا  
الأوائل في الفصل، وكانت النتائج  ةسمن الخما ضهناك طبقة تعتب دائم  

ا عن طريق ما، أم   ة إلى حد   بت عليها عن طريق الملاحظة طيل  ص  التي ح  
د ع  سين والستين، وكانت ت   م، فقد كان ترتيبها المئوي يتراوح بين الخختبارالا  
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قها السرعة على تفوُ  ا ختبار ن عمل، بينما دل  بطيئة في إنجاز ما تقوم به م  
تميزة بقدرة عالية على في هذه الناحية، كما كانت الملاحظة تعتبها م  

ولم يكن  –رها في هذه الناحيةختبارات على تأخُ ت الا  نتباه، بينما دل  الا  
ا حيث الذاكرة الحسية متفق   نختبارات م  ت عليه في الا  ل  ص  التقدير الذي ح  

ر على توفُ  ختبارالا   ت عليه الملاحظة، كما دل  طلاق مع ما دل  على الإ
 شر  إليه الملاحظة.الحاسة النقدية لديها، بعكس ما كانت ت  

ين عمره عشر سنوات وشهران، وكان بذلك ن المجد  وتلميذ آخر م  
ختبارات عليها في الا   ل  ص  ت النتائج التي ح  ا، دل  ن  أصغر تلاميذ الفصل س  

ن حيث أنواع الذاكرة ن الثمانين إلى الستين م  يتطور م   يو ئترتيبه الم أن  
ستذكار ا  على  اه لم يكن قادر  أن   الذاكرة، ولو ويالمختلفة، فكان بذلك ق

ة النقدية ن حيث الحاس  ن حيث الذكاء وم  ا م  أي شيء عن ظهر قلب. أم  
ن قيمتها الحقيقية. وقد لسيكولوجية أقل م  بنوع خاص، فقد كانت صورته ا

التلميذ، فبدأنا  ختلاف بخصوص هذاتفاق وأوجه الا  حاولنا تفسر  أوجه الا  
ختبارات في النقا  التي كانت تختلف  في تصويب الا  ي  بإعادة النظر جد  

 ا.ا بالغ  ختلاف  ا  نتائجها عن نتائج الملاحظة 

ص خ   ل  تلميذ، ت    وجية لكل  وشرعنا بعد ذلك في إعداد بطاقة سيكول
قابلتها بنتائج عليها عن طريق الملاحظة، مع م   ل  ص  بها النتائج التي ح  

ا فيها أيض   ر   ش  مثال لمحتويت إحدى هذه البطاقات أ   ختبارات. وإليك  الا  
 تفاق النتائج:ا  إلى المشكلات الناشئة عن عدم 
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 (1البطاقة رقم )

 سنة. 12التلميذ: س. عمره: 
 قليل الذكاء،  لدى أيلب المدرسين كسولا  ب  ت  ع  حظة: تلميذ ي   الملا

 عندما يشرع في عمل ما، ضعيف الذاكرة، وخاصة   يءنتباه، بطقطع الا  تم  
 الذاكرة البصرية والذاكرة السمعية.

ة النقدية إلى ه للموضوعات ضعيف، ولكن تتوفر لديه الحاس  م  ه  ف  ت   
ضعيف،  الذكاء العام .نعدمةتكون م   بتكار تكادما، وقدرته على الا   حد   

 يءه ردلة ضعيفة. خط  . المخي  وإن كان أثر الذكاء المنطقي يتضح أحيانا  
 ل الكلمات.م  ك  ا، وفي أيلب الأحيان لا ي  جد  

 ا في قنوات نادرة الحدوث.حاد   ذكاؤه يبدوفوريم هذا 
فل ذلك الط على أن   نتائجها تدل   ختبارات السيكولوجية فإن  ا الا  أم  

 ن ضعف الذاكرة.ه على جانب كبر  م  ذكي، ير  أن  

الملاحظة  ا أن  ، وإم  ط ئخا يالسيكولوج ختبارالا   ا أن  النتيجة: إم  
ستخدام ذكائه في العمل. لماذا؟ ا  التلميذ كسول يتنع عن  أن   رديئة، أو

ضطرابات ا   ضطرابات نفسية أوا  عاني التلميذ ي   وقد يكون السبب أن  
 البلوغ. وأ خاصة بالنمو

وكان علينا أن نمحص نتائج الملاحظة السيكولوجية، التي وجدناها 
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ن البحث ختبارات، وذلك بأن نقوم بنوع م  غايرة لما أتت به الا  م  
 ن مراحل النمو نعرف في أي مرحلة م  ستقصاء لدى أولياء الأمور، حت  والا  

 ذاك. هذا التلميذ أو ر  ي   

وسنری ما  .ل الفصل الدراسي الثانين البحث طواودام هذا النوع م  
أوائل شهر فباير، بدأنا في الربط بين  نذ  أسفر عنه فيما بعد، ولكن م  

 .ن والجنس والعوامل المزاجيةعتبارات الس  ا  مواضع الخلاف في النتائج و 
وكان علينا أن نتساءل: هل يتعلق الأمر بالعمر والنضج؟ وهل كانت 

ن العمر صعبة فوق ى أطفال في الثانية عشرة م  ت علق  ب   ختبارات التي ط  الا  
، وكان هناك صعوبة تقوم فعلا   ا نعتقد في أول الأمر أن  لقد كن   ؛؟ممستواه

ن حيث العمر إلى منهم ينقسمون م   الأطفال التسعة الذين تتفق نتائج كل  
ثنان يبلغان الحادية ا  ا، و عشر عام   ثنا  على  مما يلي: سبعة يزيد عمره

 ن ست إناث وثلاثة ذكور(.هما طفلة )وتتألف المجموعة كلها م  عشرة، من

ن أعلى الس   امستوى النضج في هذ عتبارنا أن  ا  وإذا ما وضعنا في 
 أن نستنتج أن   ن  ك  م  لدى البنات منه لدى الذكور، كما سبق أن ذكرنا، أ  

على مستوى أطفال الفصل  يسمو يختبارات حتتاج إلى مستوى عقلالا  
ا ذين تتراوح أعمارهم بين الحادية عشرة والثانية عشرة. أم  السادس، ال

منهم أقصاه، فكانوا  الأطفال الستة الذين يبلغ الخلاف في نتائج كل  
أكثر، وواحد  التالي: خمسة يبلغون الثانية عشرة أو ينقسمون على النحو

 .ن بنتين وأربعة ذكور(في العاشرة )والمجموعة تتألف م  
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 قائم بين نتائج أحد التلاميذ الذكور الذينر الخلاف الوقد فس  
منهم )نتائج  خلاف بين نتائج كل   د  ن العمر، ووج  يبلغون الثانية عشرة م  

كما   السبب في هذا يرجع إلى الكسل، ختبارات ونتائج الملاحظة( بأن  الا
ا الخامس فلم ون بصميم أزمة البلوغ. أم  ن الخمسة الآخرين يرُ أربعة م   أن  

 .وصل بعد إلى هذه المرحلة ن قدك  ي  
، فقد  ي اا تقريبتفاق  ا  ا الأطفال التسعة الذين كانت نتائجهم تتفق أم  

عمر الواحد منهم عن الثانية عشرة، وبنتان  كان منهم سبعة ذكور لا يقل  
 ا.عشر عام   ثنا  ولى إحدى عشرة سنة ونصف، وعمر الثانية عمر الأ  

 بلغ فيها الخلاف أقصاه، أن  ن الحالات التي يلنا م   ا تضحوبذلك 
صغار  رتباك، وخاصة  إلى إصابة بعض الأطفال بالا   يختبارات كانت تؤدالا  

 .ن منهمالس  
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 (3)الناحيتان المزاجية والوجدانية
هم عن نتائج ا ختبار ختلفت نتائج ا  كان ضمن التلاميذ الذين   

ن ستة، ون م  يأول ة، وثلاثةتيون من سا نفعالا، أربعة ا كبر   ختلاف  ا  ملاحظتهم 
 ستثارة.ن ستة، ولم يوجد بينهم عصبي واحد، سريع الا  وخمسة إيجابيون م  

 هم عن نتائج ملاحظتهم إلا  ا ختبار ا التلاميذ الذين لم تختلف نتائج أم  
ن ن عشرة، وخمسة أوليون م  يون م  ا نفعال، فكان منهم ثمانية ا ضئيلا  ختلاف  ا  

 ستثارة.الا  ا ، وثلاثة عصبيون، سريعو ن عشرةعشرة، وثمانية إيجابيون م  

ا كانت وال كلم  ختلاف في النتائج ييل إلى الز  الا   لنا أن   وبذلك يبدو
ارة، وأقل إيجابية، وأقل ثستا  وأقل عصبية و  ا نفعاليةأمزجة التلاميذ أقل 

                                                           

 ن هنا تعريف المصطلحات المذكورة في هذه الفقرة كما وردت في كتابسيح (3)
Le Senne: Traité de Caracterologie 

 كالآتي:ي  هو 
ي ه لإنفعالية، ويعرف الناس أن اسانال إنفعاليةيته عن متوسط إنفعاليد ز الذي ت  هونفعاليالإ أ()

 ث خارج عنا.ل حادبفع الجسميا كيبنصدمة سيكولوجية تنشأ في تر  ة أوترجمة لفكر 
لط بين الإيجابي نخستعداده الذاتي. وبذلك ينبغي ألا إك الذي يعمل بتأثر  لذ ي فهويا( أما الإيجب)

نتيجة حادث خارج  نشاطه، والفرد الذي ينشأ إنفعاليتهة جيتا، نإيجابي   والفرد الذي يبدو قيقيالح
 .عنه

ب دون أن يعرف كيف يربط بين الأحداث فحسر ضذلك الذي يعيش في الحا هو الأولي (ج )
ييل إلى  الية، وهوتتإلى ردود أفعال م يؤدتر ة الأمد و قصا يحيط به بماته وتأثر الحاضرة المتتالية، 

 .ديةتجرييه صور دب، ولا توجد لقريبة فحسج ئصد الوصول إلى نتاقعمل بيالتغير  و 
يم حياته العقلية بتنظتأثره وقدرته على التمييز بين الماضي والمستقبل و  لةاطستيتميز بإ( والثانوي د)

 .فوبقدرة كبر ة على الك ،ر هكفتتماسك لم المنظيقدرة على التبعلى أساس تفكر  طويل الأمد و 
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 ا نتوقعه.الذي كن   وهذا هو ...ثانوية، وأقل عاطفية

عتماد ص النتائج النهائية بالا  ا أن نستخلهذا ولم نكن نستطيع طبع  
ستمرت عملية الملاحظة السيكولوجية طوال ا  على هذه البشائر الأولى، بل 

تباين في النتائج )وكانت كل  د  ا وج  الفصل الدراسي الثاني، وخاصة كلم  
 ن حالات التباين(.حالتين على الأقل م   على حالة أو يبطاقة لدينا حتتو 

 التربوية والنفسية لنواحيستخدام هذه النتائج في ااِ

 لنا بعد ذلك أن نقسم التلاميذ إلى فئتين: ن  ك  م  أ  

تفاق عرفتهم عن طريق الا  نت لنا م  ا، تبي  ن تسعة عشر تلميذ  فثة تتألف م  ( أ)
 ختبارات السيكولوجية.بين نتائجهم في الملاحظة ونتائجهم في الا   بييالتقر  التام أو

لاميذ، وهم الذين تباينت نتائجهم ن ستة تخرى تتألف م  )ب( وفئة أ  
 علقة.عرفتنا بهم م  ت م  في هاتين الناحيتين فظل  

د، بأن د  ا ير  مح  كتفينا بتصنيف تلاميذ الفئة الثانية تصنيف  ا  وقد 
ن مجموعات الفئة الأولى، بينما مجموعة م   ا منهم ضمن كل  وضعنا فريق  

ن المنزل م    كل  ستمرت الملاحظة النفسية الدقيقة لسلوكهم قائمة فيا  
صمم أتاح لنا أن ن   ستمرت دراسة نتائجهم المدرسية، ما  ا  والمدرسة، كما 

قة. وكانت هذه الصور النفسية ن الد  ا نفسية على نصيب أوفر م  لهم صور  
خرى نتائج الملاحظة  أ  ختبارات كما كانت تؤكد أحيانا   نتائج الا  تؤكد أحيانا  

 لسلوك التلاميذ. اليومية
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ن تلاميذ الفئة الأولى: فقد قمنا بتصنيفهم في أول الأمر على ا عأم  
ن المتفوقين في أساس نتائجهم المدرسية العامة، فكان لدينا مجموعة تتألف م  

البنات(،  ن ستة تلاميذ )ثلاثة من الأولاد وثلاث منالدراسة وتتكون م  
  .وبنت واحدة(ن تلاميذ الفترة الثانية )ولد واحد بها تلميذان م   ق  لح   وقد أ  

ن التلاميذ )ثلاث ن ثمانية م  ن الأوسا ، وتتألف م  كما كان لدينا مجموعة م  
ن ن الفئة الثانية، ومجموعة ثالثة م  بنات وخمسة أولاد(، ولم يلحق بها أحد م  

ن التلاميذ )ثلاث بنات وولدين(، ن خمسة م  ا، وتتألف م  المتأخرين دراسي  
 يذ الفئة الثانية )بنت واحدة وثلاثة أولاد(.ن تلامبها أربعة م   ق  لح   وقد أ  

ل فرق التلاميذ ث  هذه المجموعات الثلاثة تم    لنا مصادفة أن  وقد تبين  
قدمتين إلى تفريق للبنات يشمل تلميذتين م  لا بأس به، فكان كل  تمثيلا  

ن الأوسا . وكان  تلميذتين م   جانب تلميذتين متأخرتين، وتلميذة واحدة أو
ن ن المتقدمين وتلميذين م  ن تلميذين م  الأولاد يتكون م   ين فريقفريق م   كل  

ن ن ضمن المتقدمين م  ك  ن المتأخرين. ولم ي  الأوسا ، علاوة على ثلاثة م  
ن الأوسا . ا الرابع فكان م  ن أربعة رؤساء، أم  رؤساء الفرق سوى ثلاثة م  
كن  يا لبعض التلاميذ على بذل الجهد حت  وكان هذا التقسيم حافز  

ن مجموعة م   وأن مجموعة المتأخرين إلى مجموعة الأوسا ، نتقالهم م  ا  
ا مع مدى ذلك التقسيم كان متفق   الأوسا  إلى مجموعة المتقدمين، كما أن  
ه أتاح للعمل بنظام الفرق أن يكون النشا  الذاتي للتلميذ، علاوة على أن  

ا ا كبر   ؤساء الفرق دور  ترك لر نلنا في ضوئه أن  ن  ك  م  ا، فقد أ   ميسور  سهلا  
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 يقومون به عند تقسيم العمل، وبنوع خاص عند مراجعته وضبطه.

طبق نفس التصنيف بمختلف النواحي، مدرس أن ي   لكل   ن  ك  م  وأ  
 لا يضيع إلى التلاميذ المتقدمين بالأعمال الأكثر صعوبة، حت   د  ه  ع  ف   

كما   أكثر سهولة،وقتهم، بينما كان يقوم بقية التلاميذ بإجراء تمرينات 
ن ستزادة م  ه التلاميذ المتفوقين في الحساب إلى الا  للمدرس أن يوج   ن  ك  م  أ  

 العمل الجمعي في العلوم، بينما كان على بقية زملائهم أن يداوموا
ى هذا التصنيف على النواحي التي تنقصهم إجادتها. كذلك أد   (التدرب)

لأعمال التلاميذ، فكانت  ة فيما يتعلق بالتصويت الجمعيبإلى نتائج طي
تأتي في  ، وتأتي بعد ذلك أعمال الأوسا ، ث  أعمال المتأخرين تصوب أولا  

 .النهاية أعمال المتقدمين

قمنا بعد ذلك بتصنيف آخر للتلاميذ، أساسه قدراتهم العقلية، 
ن تلميذين )ولد واحد وبنت فتألفت مجموعة تتميز بالذكاء العام تتكون م  

ن الفئة الثانية. وتألفت بها تلميذ واحد م   ق  لح   ئة الأولى، أ  ن الفواحدة( م  
ن خمسة تلاميذ ن الأوسا  في ذكائهم العام، وكانت تتكون م  مجموعة م  

ن ن الفئة الثانية.كما تألفت مجموعة م  بها واحد م   ق  لح   )ولدين وبنتين(، أ  
وثلاثة ن خمسة تلاميذ )بنتين ن المتوسط م  الذكاء العام الأقل م   يذو 

 ن الفئة الثانية.بها تلميذا ن م   ق  لح   أولاد(، أ  
ن ستة ا عن الذكاء العددي، فكانت مجموعة الممتازين فيه تتألف م  أم  

 بنت ن الفئة الثانية، ولا توجد في هذه المجموعة إلا  تلاميذ، منهم واحد م  
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ن م   ن ثمانية تلاميذ، منهم تلميذا نواحدة، كما تألفت مجموعة الأذكياء م  
وتألفت بمجموعة  .الفئة الثانية، وحتتوي هذه المجموعة على خمس بنات

 ا. وقد تبين  ن أحد عشر تلميذ  ن المتوسط م  الأقل م   يالذكاء العدد يذو 
ت قدرتهم ا تُض ح  تلاميذ المجموعة الأولى أثبتوا تفوقهم في الريضة، كما  أن  

ثمانية الأذكياء فلم ينجحوا ا الدراك الدقيق للتسلسل التاريخي. أم  على الا  
ن أزمات أزمة م   -ة ذلك:کسلجميع ا، وكان علينا أن نكشف عن عل  

نقص في الميل إلى الحساب، كما كان علينا أن نجد وسيلة لكي  –النمو
ه، فكشفنا الذين كانوا ينقصهم إي   ولئك  ن الميل إلى الحساب لدى أ  كو  ن  

هم أن يقوموا ما أمكنهم ذلك عن ذوي الميل إلى الجغرافيا، وطلبنا إلي
نخفاضها، وحساب سرعة الأهاار ا  رتفاعها و ا  بحساب درجات الحرارة وتتبع 

 ختلافها من يوم إلى آخر.ا  و 
ه  فيما بعد أن  تبين  نا عن التصنيف على أساس الذكاء المنطقي، فسأم  

أكثر هذه التصنيفات أهمية لنا. ولكي نقوم بذلك التصنيف كان  يبدو
ن الذكاء، يز التلاميذ الذين أدركوا العمر المناسب لذلك النوع م  نم  علينا أن 

قيموه بأنفسهم، ستدلال المنطقي وأن ي  عوا الا  يتتب   أن   موالذين في مقدوره
عوا دراك هذا العمر، وفي مقدوره أن يتتب  ا  ة بوالتلاميذ الذين كانوا على أه

يز  ا كان علينا أن نم  ر   ستدلال المنطقي دون أن يقوموا به بأنفسهم، وأخالا  
ستدلال المنطقي كما كانوا ع الا  كذلك التلاميذ الذين كانوا يعجزون عن تتب  

 يعجزون عن إجرائه.
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 -التالي: وقد سار التصنيف على النحو

ة تلاميذ بينهم تلميذ واحد ينتسب تن سالمستوى الأول ويتألف م  
نت بن عمره، و ة م  إلى الفئة الثانية، منهم ولد واحد يبلغ الحادية عشر 

ن عمرها، وثلاثة أولاد تتراوح واحدة تبلغ منتصف العام الحادي عشر م  
خرى في نفس العمر. أعمارهم بين الثانية عشرة والثالثة عشرة، وبنت أ  

بأنفسهم  يستدلال المنطقوكان تلاميذ هذا المستوى قادرين على إجراء الا  
ن ثمانية تلاميذ لثاني يتألف م  عند هااية الفصل الدراسي الأول. والمستوى ا

ن العمر، وآخر يبلغ بينهم منتسبان، منهم ولد واحد يبلغ الحادية عشرة م  
كذلك، وكان   ثنان في الثانية عشرة، وأربع بنات في الثانية عشرةا  العاشرة، و 

ه ئ، وعلى إعادة إجرايستدلال المنطقع الا  ا على تتب  هذا المستوى قادر  
 ستدلال المنطقي، وأحيانا  عون الا   يتتب  ون فكانوا أحيانا  ا الباق. أم  أحيانا  

هم كانوا في نفس الوقت عاجزين عه ولكن  دون القدرة على تتب  بخرى لا يأ  
ون ذوي أفضل ذاكرة د  ع  ن ي   الأوائل م   ةعن إجرائه. وكان ضمن الست

 :ستطعنا الإجابة على السؤال التاليا  وبذلك  .منطقية
 ستدلاللفصل السادس القدرة على الا  هل تتوفر لدى تلاميذ ا

ه لم يكن لدينا إجابة عامة على هذا السؤال، فتلاميذ ؟ الواقع أن  يالمنطق
ن لا تتوفر له. وفر له هذه القدرة ومنهم م  تن تالعمر الزمني الواحد منهم م  

ن الآن ا نستطيع م  وسنرى فيما بعد كيف نستخدم هذا التصنيف، ولكن  
 .لم اللغة اللاتينية وفي تعلم الريضة مثلا  دراك أهميته في تعا  
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وفيما يتعلق بالتصنيف على أساس الذاكرة، فلم نكن قد حصلنا 
عتمدنا على الملاحظة ا  ختبارات، ولذلك دة عن طريق الا  على نتائج محد  

وبذلك  .عية في أول الأمر للتعرف على الذاكرة العامة لدى التلاميذالتتب  
 -مجموعتين: قمنا تصنيف التلاميذ في

ن أحد عشر ويتألفون م   :زوا بالذاكرة الجيدة: التلاميذ الذين تمي  أولا  
ن م   ٪54ن مجموع الفصل، منهم ست بنات أي بنسبة م   ٪ 44تلميذة أي 

ن مجموع الأولاد. وكان ضمن م   ٪36مجموع البنات، وخمسة أولاد أي بنسبة 
 ذاكرتهما. تغلالسا  هذه المجموعة ولد واحد وبنت واحدة يتنعان عن 

ن أربعة وكانوا يتألفون م   :زوا بالذاكرة الرديئةا: التلاميذ الذين تمي  ثاني  
 ا، منهم خمس بنات وتسعة أولاد.عشر تلميذ  

ذاكرة عامة نوع القدرة التنكرية  د لكل  د  بعد ذلك عملنا على أن نح  
الى ات السائدة. وبذلك وصلنا إلى التصنيف العالى حو القدر  السائدة، أو

 فباير. 15
بصورة متازة لدى  الذاكرة البصرية والحسية: وكانت تبدو -1

تلميذة واحدة، كما كانت تتوفر بصورة لا بأس بها لدى تسعة تلاميذ، 
ا لدى خمسة عشر ة أولاد. وكان مستواها متأخر  تمنهم ثلاث بنات وس

 انية أولاد.ثما، منهم سبع بنات و تلميذ  
ا لدى تلميذين، بنت واحدة ستواها عالي  ذاكرة الألفاظ: كان م -2

ا، منهم خمسة عشر تلميذ   ثنا  وولد واحد، وكان مستواها لا بأس به لدى 
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ا، لدى أحد عشر تلميذ   يءأولاد وسبع بنات، كما كانت ذات مستوى رد
 منهم ثلاث بنات وثمانية أولاد.

، منهم ا لدى ثمانية تلاميذالذاكرة المنطقية: وكان مستواها عالي   -3
ا لدى سبعة عشر خمسة أولاد وثلاث بنات، كما كان مستواها رديئ  

 ا، منهم ثماني بنات وتسعة أولاد.تلميذ  
ذاكرة الأشكال الهندسية: وكانت هذه الذاكرة جيدة لدى ستة  -4

تان، كما كانت لا بأس بها لدى سبعة بنن التلاميذ، منهم أربعة أولاد و م  
ثنی عشر تلميذا ، ا  ذه الذاكرة رديئة لدى تلاميذ منهم ولدان. وكانت ه

 منهم ثمانية أولاد وأربع بنات.

بالحفظ السريع  ز  وكان ضمن تلاميذ الفصل، تلميذ واحد تمي   
م يحفظون بسرعة لا زوا بأها  حتفاظ الجيد بما يحفظ، وعشرة تلاميذ تمي  والا  

يذ يحفظون ا بما يحفظون، وأربعة تلاما جيد  حتفاظ  ا  حتفاظهم ا  بأس بها مع 
 ءطبا لا بأس به، وعشرة تلاميذ يحفظون بحتفاظ  ا  طء، ويحتفظون بب

ن ا. وكانت الذاكرة السمعية تسود لدى ثمانية م  ئ  ا رديحتفاظ  ا  ويحتفظون 
 .تلاميذ الفصل

متاز بعض التلاميذ بطبيعة الحال في الذاكرات البصرية، ا  وقد 
 كن القول بوجه  ن واحد. وي  والأشكال الهندسية، واللفظية، والمنطقية، في آ

 ن مستوى ذكائهم، وأن  مستوى الذاكرة لدى التلاميذ كان أقل م   عام، إن  
الأولاد كانوا يستوون مع البنات على وجه التقريب في الذاكرة المنطقية، 
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ويتفوقون عليهم في الذاكرة البصرية وفي ذاكرة الأشكال الهندسية، بينما 
 لفظية.متازت البنات بالذاكرة الا  

 فنا التلاميذ في المجموعات الآتية:ذلك صن  ب
 ( مجموعة تسود لدى تلاميذها الذاكرة البصرية والحسية.أ)

 " " " " السمعية.  ")ب( 
 ذاكرة الأشكال الهندسية. " " "   )ج ( "
 الذاكرة المنطقية." " "   ")ه( 

 اللفظية." " " "   ")د( 
 (لى سبيل المثالف النفسي للفصل )عجزء من جدول التصني

 - نعم - نعم نعم مواد عملية
   نعم - - أدب وفن

   - نعم - دراسات تجريدية
   - نعم نعم مجموعة الملاحظة

   نعم نعم ؟ قةالد  
   نعم نعم نعم روح المسئولية
   لا نعم نعم روح الجماعة

   - نعم - الوجدان
   لا نعم لا الإرادة

   نعم لا لا قمنط
   لا نعم لا عاطفي
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 ن أ أ ن أ لي أم ثانويأو  
 نعم نعم لا لا نعم إيجابي

 نعم لا نعم نعم لا نفعاليا  
موضوعي أم 

 ذاتي
 موضوعي ؟ ذاتي موضوعي موضوعي

 نعم نعم لا نعم نعم قدرة الملاحظة

ا متوسط متوسط المخي لة ا ضعيف ضعيف جد   ضعيف جد 
نتباه  جيد متوسط دون المتوسط جيد نوع ا متوسط الا 

 حس ي هندسي ألفاظ منطقي ؟ الذاكرة السائدة
 جيد نوع ا متوسط متوسط دون المتوسط جيد نوع ا الذاكرة العامة
 منطقي لفظي عددي لفظي لفظي الذكاء السائد

 جيد نوع ا متوسط دون المتوسط جيد نوع ا جيد نوع ا الذكاء العام
 نعم نعم نعم لا نعم الذكاء المنطقي

 ضعيف متوسط جيد نوع ا جيد جيد رة الجسميةالقد
 مارت كلود فرانسواز جورج هنري ا سم التلميذ

 ملاحظة: 

مة الس   عنده القدرة أو طفلال على أن   تدل  « نعم» كلمة  (1)
 .ه ليست لديه القدرةعلى أن  « لا»المذكورة، 

 . ين: ثانو ئي، داتبا  : أالحرف ( 2)

: ذاكرة يذاكرة هندسية، حس  ة، هندسي: يظلف ة( ألفاظ: ذاكر 3)
 .ية والملاحظةسالأشياء الح
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 قدرة التلاميذ على الملاحظة

ا يفوق م  قد تكون الملاحظة هي الناحية التي أحرز فيها التلاميذ تقد  
خرى، فعند بدء العام الدراسي لم يكن لغالبيتهم أي مهم في أي ناحية أ  تقد  

ة عشر تشهر فباير كان سمنتصف  ميل إليها، ولكن حوالي دراية بها أو
خمسة وعشرين، يتوفر لديهم الميل إليها أي  ن مجموعهم وهوا م  تلميذ  

 .٪60بنسبة 

 إلى الملاحظة الأولاد أكثر ميلا   ا نلاحظ في أول الأمر أن  وبينما كن  
ا هم في ذلك الميل، م  م يستوون وإي  لنا في هااية العام أها   ا ت ضحن البنات، م  

  لنا أن  كذلك يتبين    .ف على سهولة وقابلية البنات للتكي  لا  دلي د  ع  قد ي   
ن التلاميذ قد أجادوا القيام بالملاحظة عند هااية الثلاثة الأشهر ثمانية م  

ا ا كان يتوفر لديهم الميل إلى هذه العملية، أم  ن ستة عشر تلميذ  الأولى م  
ن نا سبعة م  الثمانية الباقون فلم يكونوا قد أجادوها بعد. كما كان لدي

 التلاميذ )أربعة أولاد وثلاث بنات( لم يكن تتوفر لديهم الدراية بإجرائها أو
نشأ لديهم أي ميل ضطلاع بها دون أن ي  ثنان منهم الا  ا  ستطاع ا  الميل إليها، 

 .إليها

القيام بعملية  مالتجريد: بلغ عدد التلاميذ الذين كان في مقدوره
ن مجموع م   ٪27وأربع بنات، أي بنسبة التجريد تسعة، منهم خمسة أولاد 

 عام أن   كن القول معه بوجه  ن مجموع الأولاد. ما ي  م   ٪35، البنات
 .ن الأولاد إلى المجردات م  أكثر ميلا   البنات كن  
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ن مجموع م   ٪80التحليل والتركيب: عند بدء العام الدراسي، كان 
ا يموا لها تصنيف  ب، دون أن يقفحسالتلاميذ قادرين على حصر الجزئيات 

 ن مجموع الباقين اللحاقم   ٪60ستطاع ا  ، وقد لا  فص  ا م  ا منطقي  تقسيم   أو
ا الجمع بين القدرة على التحليل والقدرة على بهم في شهر فباير. أم  

ن مجموع م   ٪35 ،٪25  نسبة تتراوح بينالتركيب فلم يتمكن منه إلا  
 التلاميذ.

 دراسة أمزجة التلاميذ

بدء العام الدراسي ضرورة الكشف عن العوامل  نذ  م  لنا  ا ت ضح
المزاجية والوجدانية السائدة لدى تلاميذ الفصل، ولذا فقد أولينا ذلك 

على  ا يدل   واحد  ولنذكر مثالا   .شهر ديسمب نذ  هتمامنا م  ا  وافر عنايتنا و 
 ضرورة ذلك.

 :قام والد إحدى التلميذات بتقديها إلينا قائلا  
ها مع ذلك ليست ن الذكاء. ولكن  على قسط وافر م  بنتي ا  ليست »

زلة، بطيئة عند الإقدام على العمل،  ن سواها. وهي تميل إلى الع  يباء م   أشد  
ب لها سب  نفصال عن المجموعة التي تعيش فيها، وهذا ما ي  ا سريعة الا  كما أها  

 «.ن الضيقا م  كثر   
فذكاؤها متوسط، وكانت البداية بالنسبة لهذه الطفلة صعبة بالفعل، 

 ستجابة،تخلفة عن مستوى تلاميذ الفصل السادس، بطيئة الا  ها م  ولكن  
ى إلى ا أد  ع النشا  داخل الفصل، م  ن حيث القدرة على تتبُ ضعيفة م  
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ئلت رجى منهم الكثر . وكانت إذا ما س  عتبارها ضمن التلاميذ الذين لا ي  ا  
لأعمال الجمعية، فقد كانت ا في اقتضاب، وبعد تأخر ملحوظ، أم  أجابت با  

م سنشاطها في هذه الأعمال لم يكن يت    أن  ة، إلا  بشاركة طيشارك فيها م  ت  
بتكار. ولم يكن في مقدورنا أن نرجع هذه الأعراض إلى أزمة بالأصالة والا  

البلوغ. بعد ذلك ظهرت علامات التقدم على هذه التلميذة، فكانت فوق 
 ا تضح، و ياز في بعض النواحتيم مرتبة الا  رتقت إلىا  المتوسط بصفة عامة، و 

الفصل والمدرسين والطرق   تألفا كانت حتتاج إلى ثلاثة أشهر حت  أها  
ها بادية الهدوء، عاطفية، نفعالية ولكن  ا  ا كانت أها   ا تضحالحديثة المتبعة، كما 

ا في ن أكثر التلاميذ تفوق  ا صارت م   أها  نطوية على نفسها. إلا  ، م  ةخجول
« أصبحت لا تخاف مدرس اللغة الإنجليزية»ا ملغة الإنجليزية، وذلك حينال

ن أن تعتزل في عالمها الخاص، تعبر ها. لكن ذلك لم يكن ينعها م   على حد  
نجز  بدأت ت  شهر فباير حت   وأن ترفض مبارحة ذلك العالم. وما أن حل  

 التحسن.بعض الأعمال الهامة داخل الفصل، كما بدأ مستوى إنتاجها في 

قدر ما  با، وثقتهم تدريجي   مة تلاميذهوكان المدرسون يكتسبون محب  
الوجدانية ا في النواحي ن وزن لشخصيات التلاميذ خصوص  م  كانوا يقيمون 

ا لشخصيات التلاميذ في أول شهر ا مبدئي  نا تصنيف  أقما قد لقية. وكن  والخ
في ضوء الفهم التربوي فباير، تناولته يد التعديل عند هااية العام المدرسي 

ستطعنا الكشف عن تلاميذ على جانب بالغ من ا  الصحيح، وبذلك 
نفعالية وعن آخرين على جانب ضئيل منها، عن تلاميذ تغلب عليهم الا  
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بتدائيين ا  الإيجابية وعن آخرين تغلب عليهم السلبية، وعن تلاميذ 
وام، لى الد  للأشياء، ويعيشون في حاضرهم ع لييقتصرون على الفهم الأو  

وعن تلاميذ ثانويين لا يقتصرون على ذلك، بل يعودون ثانية إلى النظر في 
هتمامهم بالحاضر، ا  ن نفس الأشياء، ويهتمون بالماضي وبالمستقبل أكثر م  

ستطعنا الكشف عن ا  بالمفكرين. وكذلك  عرفون عادة  وهم التلاميذ الذين ي  
 ولئك  ن القلقين والهادئين، وعن أ  العاطفيين وير  العاطفيين من التلاميذ، وع

بها، وعن  يالذين لم يتوفر لهم الوع ولئك  بالمسئولية، وأ   الذين على وعي  
الإرادة، والتلاميذ ذوي النصيب الضئيل منها، وعن  يالتلاميذ ذو 

عين بالروح الجمعية، ب  شالوجدانيين وير  الوجدانيين، وعن التلاميذ الم  
المنبسطين والمنطوين، الموضوعيين  ا، وعنبه عينوالتلاميذ ير  المشب

 ستعداد.ن لم يتوفر لديهم هذا الا  ستعداد للقيادة، وم  الا   ياتيين، وذو والذ  

 ا، وصلنا إلى الحقائق الآتية:وعند هااية العام الدراسي تقريب  

خمسة  ن مجموعهم، وهوم   انفعاليين ثمانية عشر تلميذ  كان عدد الا  
الأولاد  ىنفعالية لدى البنات أقل منه لدلعام للا  وعشرون، وكان المستوى ا

نفعالية الذكور كانت كامنة(. وكان عدد الإيجابيين ثلاثة عشر ا   لاحظ أن  )وي  
ا ن الأولاد، كما كان عدد الثانويين أحد عشر تلميذ  أيلبهم م   اتلميذ  

ن ن الأولاد والبنات، وكام   بتدائيين أربعة عشر، بنسبة واحدة لدى كل  والا  
ن م   ن مجموع التلاميذ، بنسبة واحدة كذلك لدى كل  العاطفيون تسعة م  

ا الأولاد والبنات، كما كان لدينا خمسة منطوين وذاتيين، وأحد عشر تلميذ  
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 .ينن المنبسطين الموضوعيين )بنسبة أعلى لدى الأولاد( وخمسة سطحيم  

ن ية وم  ن الناحية الموضوع م  تزانا  ا  وكان التلاميذ الأربعة الأكثر 
ن أحسن تلاميذ الفصل، كما كان التلاميذ الستة عشر الناحية الذاتية، م  

سطين، وثلاثة منبللملاحظة، يشتملون على عشرة  ستعدادا  ا  الأكثر 
ثنين سطحيين، وتلميذ واحد لم تكن معرفتنا به واضحة، لم يكن إمتزنين، و 

  بقدر ضئيل.ميله إليها إلا  
ن الإرادة، كما  ة على نصيب كبر  م  وكان لدينا ولدان وبنت واحد

ن ا م  ثنی عشر تلميذ  ا  ن الإراديين، و كان لدينا خمسة أولاد وخمس بنات م  
 الإرادة الضعيفة، منهم أربع بنات. يذو 

ن ذوي القدرة نتان وأربعة أولاد( م  بن التلاميذ )كما كان لدينا ستة م  
ل هذا التأثر  داد لتقب  ستعالا   ين ذو على التأثر  على أقراهام، وتسعة عشر م  

ن هؤلاء المسئوليات م  ي نتقينا معظم رؤساء الفرق وذو ا  تباعهم، وقد أو 
ستثناء تلميذة واحدة، لم تكن تصل إلى هذا المستوى. كما  التلاميذ الستة، با  
لا تتوفر لديهم روح الجماعة،  ،ن التلاميذ منهم بنت واحدةكان هناك ستة م  

ن زوا بالكسل، كما كان منهم أربعة م  ثنان تمي  ا  طواء، و نزوا بالا  منهم أربعة تمي  
نطواء في آن ربعة يجمعون بين السلبية والأولية، والعاطفية، والا  أالعاطفيين، و 
ن أزمة البلوغ، ة كانوا يعانون م  تهؤلاء التلاميذ الس تضح لنا أن  ا  واحد. كما 

حسب كانت  أربعة منهم ن التلميذين الكسولين، وأن  فيما عدا واحد م  
 ما. تنقصهم روح المسئولية، وثلاثة كانوا قلقين إلى حد   
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 الصورة النفسية التحليلية

السنة  
 الأولى

 السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية

القدرات 
 الجسمية

 بذل الجهد
 التحمل
 المهارة
 البطء

 التسرع
 الدقة

 التطبيق
حوادث 

 ومالن

       

 الذاكرة
 مدطويلة الأ
 متسرعة

 بصرية
 سمعية
 حركية
 لفظية

 منطقية
 عامة

الذاكرة 
 السائدة
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 السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية الأولى 

 الذكاء العام
 الفهم

 روح النقد
 بتكار الا  

 نطقيذكاء م
 " لفظي

 " عددي
 النوع السائد

 الحدس
 التجريد

       

القدرة 
 التعبر ية
 الكتابية
 الشفوية

 الإنشائية 
 الموسيقية

 الحركية
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 (الصورة النفسية التحليلية )تابع

 السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية السنة الأولى 
الأخلاق 
 والسلوك

 الطاعة
 دوافع العمل

 المعرفة لذة
 السرور ة لبثريب

 المكافأة
 العقاب
 الطموح

نفعالية   الا 
 الحساسية 

 فيةالعاط
 الوجدان

       

الثال الثانية الأولى 
 ثة

 السابعة السادسة الخامسة الرابعة

 الإيجابية
 أولي

 ثانوي
 م ن طو  

 منبسط
 موضوعي

 ذاتي
 الثقة بالنفس
 سلوك الفشل
 الميل السائد

 المواد التي يحبها
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 الإرادة 
 روح الجماعة 

 روح المسئولية 
 الزمالة الطيبة

 تصنيف الميول

ن حتديد الميول السائدة لدى الأطفال على جانب كبر  م   كان  
 -لإجراء هذا التصنيف: يتبعنا ما يلا  الأهمية، وقد 

ما الذي تميل إليه »طفل:   بتوجيه السؤال الآتي إلى كل  بدأنا أولا  
أعدنا توجيه  ، ث  «ارسها في الفصل؟ن أوجه النشا  التي تم  تميل م   أكثر ما

ة مرات بطريقة ير  مباشرة، كأن نطلب إلى صل عد  السؤال إلى مجموع الف
هل أنت سعيد بوجودك في الفصل »التلاميذ الكتابة في موضوع مثل: 

إذا ما نقلت » أو« الحديث؟ ولماذا؟ وما هي أوجه النشا  التي تفضلها؟
على فصول حديثة، ما أوجه النشا   يحتتو  في العام القادم إلى مدرسة لا

ن الضروري تغير  البنامج إذا كان م  » أو« ها؟ك ستفتقدالتي ترى أن  
 -شغال يدويةأ -جغرافيا -وحذف بعض المواد الدراسية )تاريخ

 «.ستبعادها؟ا  لخ( ما هي المواد التي ترى إحساب... 

ما وجه »ا نوجه إلى أولياء الأمور في نفس الوقت السؤال الآتي: كما كن  
ن الطبيعي بعد ذلك وكان م  «. ؟ميل الطفل إليه في المنزل النشا  الذي يبدو

 تضح لنا أن  ا  ن ملاحظات في الفصل، فتبع بأنفسنا ما يقوم به الطفل م  نأن 
ا نعتقد في ا كن  أمر أكثر صعوبة م   ا هوا، إنم  ا دقيق  حتديد ميول الأطفال حتديد  
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عرف بالميول الحقيقية والميول الزائفة، ز بين ما ي  وكان علينا أن نمي   .أول الأمر
ارس النشا  ما، وي   م ميله إلى موضوع  هو  تالطفل قد ي قصد بالأخر ة، أن  ي  و 

عن هذا النشا  عندما  رعان ما يكف  ه س  الخاص بذلك الميل بالفعل، ولكن  
 هتمامه، كما يقصد بها أن  ا  د يستثر  ع  الموضوع لم ي    ا، وأن  طئ  ه كان م  يدرك أن  

ه لا يتفق ومزاجه يفطن إلى أن   ا، ث  مؤقت   اختيار  ا   ما الطفل قد يختار لنفسه ميلا  
الأطفال  لنا بذلك أن نكشف عن ن  ك  م  ا. وأ  ا سريع  جه إلى نبذه نبذ  الخاص، فيت  

عام، وأن  الذين ييلون إلى متلف أوجه النشا  القائمة في الفصل بوجه  
 خاص. نتعرف على الميول السائدة لدى كل طفل بنوع  

ربع أون في مقدمة الفصل )ة الذين كانوا يعد  الثماني  لنا أن  وقد تبين  
بنات وأربعة أولاد(، منهم خمسة كانوا يسود لديهم الميل إلى الأعمال 

يلان إلى علوم المشاهدة، وواحد إلى يثنان إالأدبية والفنية، كما كان منهم 
ا . وكان هناك أربع بنات ضمن الخمسة الأدبيين، أم  يالرسم والفن التصوير 

 .ن الأولاديان فكانا م  مالعلثنان الا  
، منهم ست اثنی عشر تلميذ  ا  ا لدى وكان الميل إلى التاريخ سائد  

ا منهم ا لدى أربعة عشر تلميذ  كما كان الميل إلى الجغرافيا سائد    ،بنات
ثنين ا  ا بدراسة البيئة ما عدا هتمام  ا   و ست بنات. وأبدى جميع التلاميذ ميلا  

مع المجموع على الدوام، وتخلفا عنه في آخر منهم كان ينقصهما التوافق 
ا، العام. وكان الذين ييلون إلى دراسة علوم الملاحظة سبعة عشر تلميذ  

ن مجموع الأولاد، وست بنات بنسبة م   ٪80ا بنسبة منهم أحد عشر ولد  
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 .ن مجموع البناتم   52٪

ا الميل إلى الريضة فكان يتوفر بنوع خاص لدى عشرة تلاميذ، أم  
ن التلاميذ منهم أربعة عة أولاد، كما كان ثمانية م  بم ثلاث بنات وسمنه

ن التلاميذ ميلون أولاد ييلون بنوع خاص إلى قواعد اللغة، وكان تسعة م  
ن مجموع البنات، م   ٪ 45إلى التمرينات الأدبية، منهم خمس بنات، بنسبة 

 ن مجموع الأولاد.م   ٪35وأربعة أولاد بنسبة 
يذ على الإطلاق ييلون إلى التمثيل المسرحي، وكان التلام وكان كل  

ثمانية منهم ييلون إلى اللغة الإنجليزية، منهم خمس بنات وثلاثة أولاد. كما  
ا ييلون إلى الأشغال اليدوية، منهم خمس بنات وستة كان أحد عشر تلميذ  

 ا ييلون إلى الموسيقى والغناء، منهمأولاد، وكان أربعة عشر تلميذ  
يلون إلى الفنون التصويرية، منهم ية أولاد، وسبعة ت بنات وسثماني

يلون إلى التربية الريضية، منهم سبع يأربع بنات وثلاثة أولاد، وأربعة عشر 
 .بنات وثمانية أولاد

ا كان الميل السائد لدى البنات إنم   ما سبق بأن   ن كل  رج م  نخكن أن ي  
 الميل السائد لدى الأولاد كان نحو ن  الميل إلى المواد الأدبية والفنية، وأ

 الحديث عنه الآن. ئا الميل إلى اللغة اللاتينية فسنرجالمواد العلمية، أم  
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 الطريقة في الفصل الدراسي الثاني

 ستخدام هذه التصنيفات المبدئية في النواحي التربويةاِ

التي قدمناها  المشتغلين بعلم النفس سر ون في التصنيفات أن   لا شك  
ستطعنا ا  نا عي أن  نا لسنا ند  ا، على أن  ا واضح  في الفصل الأول قصور  

ا على الشخصية عتماد  ا  الوصول إلى تصنيف سيكولوجي مدرسي أكثر 
هذه التصنيفات المبدئية   أن   خلال الفصل الدراسي الثالث. إلا  وسماتها إلا  

يطلبوا إلى تلاميذهم ن أن نت المدرسين م  ا. فهي التي مك  لم تكن عبث  
مضاعفة الجهد والنشا  في النواحي التي ترتبط بميولهم، وهي التي أتاحت 

ن التوافق بين نشاطنا التعليمي وبين القدرات لنا أن نحاول إقامة نوع م  
لدى المجموعات، كما أتاحت لنا ربط هذا النشا   السائدة لدى الأفراد أو

 يول الأطفال.بم

هذه التصنيفات قد أفادتنا في الفصل  فإن  هذا،  علاوة على كل  
خاص، كما سنرى، وكان تصنيف التلاميذ على  الدراسي الثالث بنوع  

ستخدمناه في ا  ا لنا، ففع  نفات يأكثر التصن أساس الذكاء المنطقي، هو
ا نستهدف النشا  التي يقوم بها التلاميذ وتوزيعها عليهم، وكن   هتنسيق أوج

ن المجموعات الأربع على تلميذ واحد على الأقل، مجموعة م   أن حتتوي كل  
ن ا في ثلاث م  ق  يتوفر لديه التفوق في هذه الناحية، وكان هذا الهدف متحق  

كانيا المجموعة الرابعة التي شهر نوفمب. أم   نذ  هذه المجموعات بطبيعة تكوينها م  
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 ن أحد تلاميذها قد وصل بعد إلى العمر المناسب لإدراك الذكاءلم يك  
عن مستوى مثيلاتها في  مستوى نتائجها يقل   ، فقد لوحظ أن  ينطقالم

نتقاء أحد التلاميذ الذين وصلوا ا  ا عمدنا إلى نخرى، ولذا فإن  المجموعات الأ  
ا للمجموعة ن هذه المجموعات، ونصبناه رئيس  بالفعل إلى هذا العمر م  

 المتخلفة.

جلات خرى، قام المدرسون يتصنيف التلاميذ في سن جهة أ  وم  
ن التلاميذ، إلى مستويت ثلاثة: مستوى المنطقيين، الملاحظة، دون علم م  

كان الأمر يتعلق   ومستوى أنصاف المنطقيين، ومستوى اللامنطقيين. فإن  
إلى  ب  ل  ط   دراسة الخصم، التكعيب أو ، كقاعدة التربيع أوبالريضة مثلا  

 يستدلال العقلام الا  ستخدالمسألة، با   حل   المستوى الأول شرح القاعدة أو
ن نفراد، كما قد يقومون بها على مشهد م  ا  في تمرينات قد يقومون بها على 

اولة إعادة ما قام به تلاميذ الفصل مجتمعين. وكان على المستوى الثاني مح  
 ا.ا آلي  ا المستوى الثالث فكان يقتصر على تكرارها تكرار  الأولون، أم  

وضع خطة  ن النصوص، أوص م  نوإذا ما كان الأمر يتعلق بشرح 
، فكانت  ذلك أولا  إلى المستوى الثالث أن يتولى   ب  ل  ، ط  يلموضوع إنشائ

ه بعد ذلك تلاميذ ضح في قيامهم بمثل هذه الأعمال، ث يتولا  تالحرفية ت
ا يأتي أخر    ا، ث  نتظام  ا  أكثر دقة و  المستوى الثاني فكان إجراؤهم له يبدو

ا ول، فكانوا قديرين على تنظيم الأفكار تنظيم  دور تلاميذ المستوى الأ
 ستعانة في ذلك بالتحليل والتركيب في نفس الوقت.ا، وعلى الا  منطقي  
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ن هذه المستويت الثلاثة يسر  وفق ل مستوى م  وبهذا كان ك  
ن ن المستوى الثاني والثالث يتعلمون م  م   إمكانياته، كما كان تلاميذ كل  

 ولكن هذه العملية لم تكن تخلو .ترشدون بهمتلاميذ المستوى الأول ويس
ن هذا ة م  نبي ن صعوبة في أول أمر، إذ كان على المدرس أن يكون علىم  

لب إليه ط   ا منهم أوختب تلميذ  أما التصنيف للتلاميذ، وأن يستعين به كل  
دت هذه الصعوبة عندما رعان ما تبد  ن الأعمال، ولكن س  القيام بعمل م  

 هذا التصنيف الذي يستخدم بصفة مستمرة.ثبت لدى المدرس 

ا آخر للتلاميذ أساسه الذاكرة، فكان لدينا ستخدمنا كذلك تصنيف  ا  و 
مستوين: المستوى الأول للتلاميذ المتقدمين والمستوى الثاني للتلاميذ 

الأدنى مقدار الحقائق التي تتطلب معرفتها في  خفضنا إلى الحد  فالمتأخرين، 
، لتلاميذ المستوى الثاني، وكان لتاريخ والجغرافيا مثلا  العلوم والريضة وا

في  عن طريق تمرينات يقومون بها سواء في المنزل أو عليهم بلوغ هذا الحد  
م عليهم الإحاطة ا بالنسبة لتلاميذ المستوى الثاني، فكان يتحت  المدرسة. أم  
يركن إلى  ن مع م  المدرس في ذلك إلا   ن الحقائق، دون أن يشتد  بقدر أكب م  

، كان يطلب إلى تلاميذ الكسل منهم، وفي دروس النصوص الأدبية مثلا  
يتراوح عددها بين عشرة أيبيات  المستوى الثاني حفظ أبيات من النص  

 ا.ثنی عشر، بينما يطلب إلى تلاميذ المستوى الأول حفظ عشرين بيت  ا  و 
لقدرة على عتبارنا الفروق الفردية بين التلاميذ في اا  وقد وضعنا في 

ا لنوع الذاكرة السائدة لدى  ستخدمنا تصنيف التلاميذ تبع  ا  ستيعاب، فالا  
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 مثال يوضح ذلك: ك  ين قبل، وإلا قد أجريناه م  منهم، وكن   كل  

ت هذه ي  ر  ج  ا(، وأ  المنازل قدي  )ن دراسة نتهينا لتونا م  ا  ا قد إذا كن  
ع، بحيث يشترك تلاميذ   بكتابة مقال في هذا الموضو الدراسة كالمعتاد: أولا  

قراءة هذه  ن المجموعات الأربع في إعداد هذا المقال، ث  مجموعة م   كل  
تقديم الوسائل الإيضاحية للموضوع  المقالات في الفصل ومناقشتها، ث  

أنفسهم، وقيام   التلاميذ ا المدرس أو، وبعدها إم  الصور الفوتويرافية مثلا  
ا، ا موجز  ة للموضوع في كراسته تلخيص  تلميذ بتلخيص العناصر الرئيسي كل  

ستيعاب هذه المعلومات وحفظها، وهنا تلعب ا  ى بعد هذا بحيث يتبق  
ة اب والحفظ مد  يعستالذاكرة دورها، فكان التلاميذ يقومون بعملية الا  

الذين  ولئك  ا لنوع الذاكرة السائدة لديه، فأ  منهم تبع   كل    ،نصف ساعة
لخصاتهم مرات متوالية إلى أن كانوا يقرأون م    سود لديهم الذاكرة اللفظيةت

خاص، كانوا يقرأون  ن سادت لديهم الذاكرة البصرية بنوع  يحفظوها، وم  
 عب  عتماد على الألفاظ على الصور التي ت  ويحفظون ويستعيضون عن الا  

ن سادت لديهم الذاكرة السمعية، فقد كانوا يقرأون بصوت ا م  عنها. أم  
 تتكون أمامهم مدرکات سمعية ستيعاب، حت  الا  مسموع خلال عملية 

زوا بذاكرة الأشكال يسهل عليهم حفظها. كما كان التلاميذ الذين تمي  
 ، ث  لا  ها أو مالهندسية يعولون في الحفظ على إدراك تصميمات المنازل ورسو 

زون بالذاكرة المنطقية وكان المتمي   .على المصورات الفوتويرافية فيما بعد
 ستيعاب بإقامة المقارنات والتصنيفات.على الا  يستعينون 
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ستطعنا عزل التلاميذ الذين يحفظون عن طريق القراءة ا  نا وريم أن  
ن عزل بقية المجموعات بعضها عن بعض بصوت مسموع، فلم نتمكن م  

بهذا التصنيف بطبيعة الحال، وكان  ن التلاميذ على علم  ولم يك   .ا كلي  عزلا  
 .فلان. وفلان..»: ما دعت الحاجة إليه، فيقول مثلا  المدرس يرجع إليه كل  

وا فيما  وتول  جتمعوا سوي  ا  زين بالذاكرة المنطقية( ويقصد التلاميذ المتمي   )لخإ
طريق  بدوره تنظيم الأفكار التي يحتوي عليها هذا الدرس عن بينكم كل  

ا ذ م  ن الأحيان أن يتمكن تلميالمقارنة والتصنيف. وكان يحدث في كثر  م  
نتماء إلى مجموعتين في آن واحد، فكان المدرس يقوم بضمه إلى من الا  

 خرى.ن الأ  المجموعة التي تناسيه أكثر م  

ستيعاب والحفظ في ذه الطريقة على الا  بهانة عستستطعنا الا  ا  د وق
الذاكرة  يكان على ذو   ،متلف المواد، فعند حفظ بعض قواعد اللغة

ة مرات، وكذلك كتابة الأمثلة الإيضاحية الخاصة  کتابتها عد  البصرية مثلا  
، كما لم يستطع المدرسون ا متأخر  بها، ولكن هذه الطريقة لم تكتمل إلا  

النتائج التي ترتبت على  ستعانة بها في كل الظروف، ومع هذا فإن  الا  
 كبر .  عتب مشجعة إلى حد   تطبيقها ت  

ميذ إلى تطبيقات واحي المزاجية لدى التلانت دراستنا للوقد أد  
ن بعض  م  نفعاليون مثلا  مفيدة، فلم نكن نعمد إلى التدخل فيما يقوم به الا  

ا نشجعهم على إدراك التمرينات )منها المطالعة والمحفوظات(، بل كن  
ا نعهد إلى بقية التلاميذ ها بأنفسهم، كما كن  بأخطائهم بأنفسهم وتصوي
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التمرين يتطلب قدرة على التحليل  . وإذا ما كانالقيام بهذه العملية أحيانا  
ضهم عر  نفعاليين قد يتسرعون في الإجابة ما قد ي  الا   السريع، وجدنا أن  

ا يوحي ا، م  طئون في إجابتهم بطأ شديد  بم قد يللوقوع في الخطأ، كما أها  
 هم تمرينات تقويية تهدف إلى الحد  ئا نعمد إلى إعطام يجهلوهاا. لذلك كن  بأها  

ا في آن واحد  نتباه  ا  و  ن يقوم بها مثابرة  نفعاليتهم، وتتطلب م  ا  ن سيطرة م  
 معينة. کتمرينات الرسم، والكتابة في موضوعات

جراء تمرينات إ بقصد تقويم ا لا نطلب إليهم إلا  ابيون فكن  يجا الإأم  
 ستقبال السلبي، فلم نكن نطلب إليهم مثلا  الا   تتعلق بالملاحظة البطيئة أو

ا إلقاء أحد التلاميذ مدة طويلة، كما كن   لقاء المدرس أوالإصغاء إلى إ
دوا ا نطلب إليهم أن يتعو  ن التلاميذ، بل كن  نطلب إلى ير  الإيجابيين م  

ن ما يقولون، وإدراك الأخطاء التي يقع فيها سواهم م   ا في كل  التحكم دوام  
نشأة  ا ينجم عنه يؤدي ذلك إلى إثارة مناقشة بشأهاا، م  التلاميذ، حت  

 الأفكار، المبتكرة على الدوام.
ا لا نطلب إليهم مراجعة الموضوعات بتدائيون، فكن  ا التلاميذ الا  أم  

 مرة واحدة لتصويب أخطائهم الهجائية واللغوية، وكان الفارق الإنشائية إلا  
نوه في مسوداتهم وبين موضوعاتهم في صورتها النهائية. على  بين ما دو  ضئيلا  

ن جديد ا نجد الثانويين تتوفر لديهم القدرة على الرجوع م  عكس ذلك، كن  
ما، وعلى أن يعيشوا الماضي والمستقبل  إلى ما سبق أن كتبوه في موضوع  

ن ن الحاضر، وهم إلى جانب هذا لا يستطيعون نقل موضوع م  أكثر م  
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ا نطلب إليهم تعديل لذلك كن   ،ما المسودة دون القيام بتعديله على نحو  
 ة مرات.الأولى لموضوعاتهم عد  الصورة 

وهكذا لم نجد ضرورة، كما كان يعتقد المربون القدامى، لأن نتطلب 
بتدائيين لدينا الا  حيث أن   « مائة مرة»ن الجميع مراجعة أعمالهم وتعديلها م  

ن أول الذين يقومون بوضع الأعمال التي يقومون بها في صورتها النهائية م  
صها مرة فحير  مرضية، بعد  صورة مرضية أومحاولة، سواء كانت هذه ال

ب، وهم لا ييلون إلى إجراء أي تعديل عليها إذا ما عادوا سحفواحدة 
 إليها من جديد.

ق قيام التلاميذ بتصويب ق  ستطاع أن يح  ا  وإذا كان أحد المدرسين قد 
ستثارة للعقلية الثانوية ا  ا نشأ عن بعث و ذلك إنم   أخطائهم ومراجعتها، فإن  

ها بيهم، وليس معن هذا بطبيعة الحال أن نسمح بالأخطاء دون تصويلد
هناك بعض التمرينات   نا نقصد أن  ا إذا ما كانت إملائية. بل إن  خصوص  

ه لنا أن   كتلك التي تهدف إلى العناية بالأسلوب الكتابي ورفع مستواه، يبدو
ة الرجوع بتدائيحال البعض ذوي العقول الا  ن الم  ن الصعب إن لم يكن م  م  

ها، وهذا ما يؤكد لنا أهمية تصنيف التلاميذ إلى مجموعات بإليها وتصوي
 ي.مدرس يعلى أساس سيکولوج

 نطوائيين منهم،ا الا  وكان لدينا بعض التلاميذ العاطفيين خصوص  
 ،الة في المجموعةزلة المفرطة، بحيث يتنعون عن المشاركة الفع  يلون إلى الع  ي
منهم   لكل  حت    بدرجة تسمح لهم أوموعات مرنا  ا أوجب جعل نظام المجم  
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ا إلى مجموعة إذا نتماء تدريجي  أن يؤلف مجموعة بمفرده، كما تسمح لهم بالا  
 وا بالحاجة إلى ذلك.ما أحس  

 خلال قيامهم بالأعمال ا كاملا  وهكذا كان هؤلاء التلاميذ يجدون إشباع  
ن ضمن نطاق المجموعة سواء م كانوا يدخلو لآخر، كما أها   ن وقت  الفردية م  

 .همئخطالأ ن المدرس خلال تصويبهبتوجيه م   بمحض ريبتهم، أو
وكانت لدينا حالة خاصة تتعلق بطفلة ذات عقلية ذاتية، لم تكن 

حسب، وكان علينا أن ف التعبر  عن مشاعرها الشخصية تستطيع إلا  
ملاحظتها  أن   رناها كيفية القيام بالوصف الموضوعي، ولكن إذا ما تذك  معل  ن  

ا لا يكن لها أن تصل إلى مستوى ملاحظة العقلية الموضوعية، كان لزام  
عتبارنا عند تقدير الدرجة لها. ولما كانت قيمة ما ا  علينا أن نضع ذلك في 

ن ثروة ه م  يو ترسم، تقوم على ما يح ن كتابة أويقوم به التلميذ الموضوعي م  
ة، بينما تكمن قيمة إنتاج الذاتي فيما ن دقسم به م  لونية، وما يت   لفظية أو

ا علينا أن نعتاد وجود ستثارة للإحساس، كان لزام  ا  ن توافق و يتوفر فيه م  
ن . كما كان م  ةا إلى جنب مع تلميذ بالغ الموضوعيجنب   تلميذ ذاتي

عن بعض المبالغات بل وبعض الأكاذيب التي  نا  الضروري أن تتغاضى أحيا
ن في صميم مرحلة البلوغ، بل وكان م   وهو طو  ن  قد تصدر عن طفل م  

 تشجيع مثل هذه المبالغات والأكاذيب إذا ما كان في الضروري أحيانا  
 ا هو عم  عب   له أن ي   يتسن  ا للطاقة الإبداعية لدى الطفل، حت  ذلك متنفس  

 مكبوت في ذاته.
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 ايئ  ش ودعنن آن لآخر ا م  وإذا ما كان الأمر يتعلق بالإرادة، فقد كن  
تلاميذ لا تتوفر لديهم روح المسئولية كلية كأن  يدىن المسئولية بين م  

دهم على الوعي بها، على أن  نعو  ين للمجموعات حت  تقؤ م يعملوا رؤساء
عهد نا ن الأحيان، كن  يكون ذلك في حدود ميولهم السائدة. وفي كثر  م  

حدث أن  بالأعمال الصعبة ورئاسة الفصل إلى أقوى التلاميذ إرادة. وقد 
ن العام ذا نصيب قليل م   كان رئيس الفصل خلال الفصل الأخر  من  

هذه المهمة الجديدة فرصة تعلم فيها الإرادة، وسوف نرى  الإرادة، فكانت
 مرنة،في تنظيم العمل في الفصل  تبعناهاا  كانت الطريقة التي   إلى أي حد  

ق ا حتق  إذا م كبر ،وكيف كان للمجهود الفردي للتلميذ فيها نصيب  
تجاهات والقدرات والميول والا   ،ن ناحيةم   التوافق بين هذا المجهود الفردي

ن ك  خترنا الوقت المناسب الذي ي  أخرى، وإذا ما ن ناحية أ  المزاجية م  
 ن الحصول على أفضل النتائج.التلميذ م  

ل ا ندخ  بل كن   ،ق المرونة في الطريقة: لم تكن طريقتنا جامدةق  نح  كيف   
فقد  ا، مؤخر  لآخر، ولكن ذلك لم يحدث إلا   ن آن  التعديلات م   بعض عليها

، تعبكان قد   هلأن   ،ى عن الرئاسةأن يتنح  مثلا  ا رئيس الفصل طلب من  
ه في هااية العام. وعدل تكوين الفرق محل   ن حل  قت ريبته ونجح م  ق  فح

أن   ا بناء على ريبات التلاميذ وإرشادات المدرسين، فبعدطفيف   تعديلا  
ا لا جتماعي للفصل وتنتج إنتاج  كانت الفرق الأولى ثابتة وتكون البناء الا  

فت بأعمال خاصة، منها ما طلبه ل  ك    ،خرى مؤقتةبأس به، تكونت فرق أ  
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 فرقة خاصة بدراسة اللغة الإنجليزية، نت مثلا  بعض التلاميذ بأنفسهم، فتكو  
تذكار ا سن البحث وإلى نوع م  ا إلى لت تدريجي  ا الأعمال المنزلية فقد حتو  أم  

 الدروس في آن واحد.

 ونتائج الملاحظةالِاختبارات دراسة التوافق بين نتائج 

 تأثير أزمة البلوغ

 للغاية، ولم يكن لدينا ا جدي  تطبيق الملاحظة النفسية تطبيق   يد  ع  أ  
عتقد ننا لم نكن نة جديدة، كما أن  مقن  ا ختبارات لأسف وقت يسمح بإجراء ل

عام ي ون على نفس التلاميذ قبل مضر  بيا ختبارات ان إعادة تطبيق إمك
وقد  على الملاحظة اليومية. اكلي    اتماد  ا ععتمدنا إ على الأقل. ولذا فإنا  

ن الملاحظة م   التوافق بين نتائج كل    لنا في منتصف شهر فباير أن  تبين  
وكان  ن التلاميذ.فقط م   ٪36لدى ا ختبارات كاد يكون تام  والا  
ق فقد حتق   الكل يختلاف ا الا  أم   ،منهم ٪40ا لدي تلاف بينهما جزئي  خالا  

الا ختلاف  فضت النسبة المئوية لحالاتا نخ ن التلاميذ. ث  م   ٪24لدى 
 ا سترعىهو الذي  الا ختلاف الكل يفكان  ،٪25إلى  ٪40ن الجزئي م  

 .هتمامنا بصفة خاصةا  نتباهنا و إ
، ويتعلق بحالة الكل يختلاف الات الا  لإحدى ح ولتأخذ مثالا  

د ضمن التلاميذ المتقدمين في ع  التلميذة ت    التلميذة س، وكانت هذه
ا عن ختبارات النفسية لها لم تكن مرضية. أم  نتائج الا    أن  إلا   ،الفصل

نفعالية، إيجابية، ثانوية، ير  عاطفية، موضوعية، ا  شخصيتها فقد كانت ير  
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 يدل   ولم يكن في سلوكها ما المفرطة،، تتميز بالحساسية كبر   إرادية إلى حد   
جدول للمقارنة  د  ع  ن بطء بالغ. وقد أ  به م   تسمتا  نطواء ريم ما على الا  

تفاق  مدى يبين   ،تباراتخبين نتائجها في الملاحظة ونتائجها في الا   الا 
 ختلاف بينهما:والا  

 تائج الملاحظة اليوميةن ختبارات النفسيةنتائج الا   النواحي المختلفة
 نتباهالفاعلية والا  

 ستجابةسرعة الا  
 مقاومة الإجهاد

 الأشكال الهندسية ذاكرة
 الحسيةو الذاكرة البصرية 

 اللفظية الذاكرة
 المنطقية الذاكرة

 سرعة التعلم
 لةالمخي  

 القدرة على التفهم
 روح النقد

 بتكارروح الا  
 الذكاء المنطقي

 اللفظي الذكاء
 املعالذكاء ا
 العدديالذكاء 

 متوسط
 كبر ة جد ا
 ضعيفة نوع ا

 متوسطة
 رديئة جد ا

 ضعيفة
 متوسطة

 ضعيفة نوع ا
 ضعيفة
 ضعيفة
 جيدة
 ضعيفة
 ضعيف
 متوسط
 ضعيف
 جيد

 جيد جد ا
 ضعيفة
 جيدة

 متوسطة
 جيدة
 جيدة

 متوسطة
 ضعيفة نوع ا
 جيدة نوع ا
 متوسطة
 جيدة

 متوسطة
 متوسط
 جيد
 جيد
 جيد
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 موضحة بوضع خط حتت النتائج ير  المتوافقة.ختلاف وحالات الا  

ستقصاء لدى ا  ت عملية الملاحظة بدقة، يصحبها ي  ر  ج  هذا وقد أ  
التلميذة كانت  ا أظهرت لنا أن  الوالدين، فثبت تمام ا صحة نتائجها، كما أها  
 لآخر أزمات بدأت تشتد   ن آن  في صميم مرحلة البلوغ، إذ كانت تعتريها م  

ن جديد بصورة دقيقة فأكدت لنا ت الملاحظة م  ي  ر  ج  أ   ر، ث  شهر فباي نذ  م  
ت ل  م  ك  ت  س  ا  ختبارات التي لم تكن قد ا الا  صحة نتائج الملاحظة الأولى. أم  

بعد، فهي لم تكن توضح لنا بشكل قاطع قدرات التلميذة. أضف إلى هذا 
لميذة ختبار السيكولوجي كان يجري يالب ا في أوقات كانت فيها التالا   أن  

 متعبة.

وهي خاصة  ،ق فيها التوافق بين النتائجخرى لم يتحق  حالة أ   وإليك  
ختبار كانت الصورة التي أعطاها الا    ،ن عمرهبطفل في الثانية عشرة م  

ن ذاكرته الحسية كلا  م    ت على أن  الملاحظة دل   النفسي عنه حسنة، ير  أن  
نتباه ا قدرته على الا  ، أم  ن المتوسطوذاكرته اللفظية كانت في مستوى أقل م  

خرى ا القدرات الأ   درجة متوسطة، وكذلك الذكاء المنطقي، أم  فلم تصل إلا  
ا فقد كانت درجتها إم   شهر فباير، لم  وإلى أن حل   -ا جيد أو جيد جد 

ه تلميذ ضعيف، قليل التركيز تكن الملاحظة اليومية قد أظهرت أن  
 كان يجيب أحيانا  إجابات تدل    هوالنشا ، ليس لديه ميل لشيء، ولكن  

ه لم يكن يحفظ دروسه وكانت تبدو ذاكرته قوية، ير  إن   -على الذكاء 
ا، أم   ا عن حتصيله الدراسي فقد كانت نتائجه سلبية في أيلب الأحيان؛ أبد 
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ن الصدمة النفسية لديه، فقال المدرس على مسمع فعمدنا إلى إنارة نوع م  
 من زملائه:

فهو إذن لا  ؛ى تلاميذ الفصل، ونتائجه رديئةن أذكم   نجاستو (
لنا في  ن  ك  م  نا سوف ننفض عنه يبار الكسل(، وأ  وعلى ذلك فإن   ؛يشتغل

تصال بوالديه بعد عدة محاولات ير  ناجحة. وكانت تلوح نفس الوقت الا  
 ا طلبنا إلى والديه عرضه على طبيب، وخاصة  ولكن   ،عليه دلائل الصحة

ت عنه ع  ن  على قراءة المجلات المصورة، فم   ه كان ينكب  ا أن  ا قد علمننا كن  وإن  
بشر  أن  ، بقراءة مجلة واحدة أسبوعي اهذه القراءة بحيث لم يسمح له إلا  

ا. وسرعان ما بدا عليه النشا  والميل ا  ى و يكون قد أد   ستذكر دروسه جيد 
أصبح  هستخدام ذكائه، ولكن لم يكن معن هذا أن  ا  و  ،إلى العمل في الفصل

ا مجد   ن الوقت، وفي ع الكثر  م  ه كان قد ضي  ا، إذ أن  بين يوم وليلة تلميذ 
نتقاله إلى الفصل الخامس دون أي ا   ن  ك  م  ف ا وأ  ر  ش  هااية العام كان عمله م  

 ن جانبنا.تساهل م  

ن نتائج الملاحظة ختبار النفسي أكثر صحة م  وهكذا كانت نتائج الا  
 هااية ختبار النفسي تفوق نتائج الملاحظة حت  الا  ت نتائج اليومية، وقد ظل  

 العام.
دعى شارل ذات دلالة أوضح، فكان يبلغ وكانت حالة تلميذ آخر ي  

، وقد قيل بالفصل السادس في ظروف عادية، انا عشر عام  ا ثن العمر م  
 ،فكان يقرأ قراءة رديئة ،بدء العام نذ  وظهر كتلميذ متأخر عن أقرانه م  
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ه إليه ولا يستطيع إكمال الكلمات، وكان إذا ما وج   ،رديئة ويكتب كتابة
لآخر  ن وقت  لاحظ عليه م  ا ن  ا كن  م، ولكن  سؤال بدا كما لو كان يحل  

ن الإلهام البدائي ن الذكاء. وكان يتميز في مادة الرسم بنوع م  ومضات م  
ستغلاله، وقد ا  ولكن نقص الوسائل الفنية لم يكن يسمح له بحسن  القوي،

وكان يتنع  الطبي،أن بدأ يستعمل المنظار  نذ  وحظ عليه بعض التقدم م  ل
ستعماله في الفصل في أيلب الأحيان، وكان والداه يعتبانه متأخر ا  عن 

د الطبيب ن الناحية الجسمية، وقد أك  م   اه كان يبدو طبيعي   أن  الذكاء، إلا  
بعد  يدل   وفي صحة جيدة وليس هناك ما طبيعينفس النتائج، فهو طفل 

قال ا نت في فباير أن إلا    للطبيبولم يتبين   -عاني إحدى أزمات النمو ه ي  ن  إ
ن سوء عاني م  ه كان ي  ن  إالطفل إلى مرحلة البلوغ لم يكن يأخذ مجراه الطبيعي و 

أن بدأت نتائج العلاج  نذ  وقد أخذ الطفل في القدم م   ،الإفرازات الغددية
 .الطبي تظهر

ظة اليومية لديه قدرات عقلية تتفق نتائجها وقد أظهرت الملاح
 نوعيالسيكولوجية، ولكن دلائل التوافق الوثيق بين الا ختبارات ائج نتو 

الملاحظة اليومية لم تؤيد   هااية العام، إذ أن  النتائج لم تكن واضحة حت  
 .اللفظيفيما يتعلق بذكائه المنطقي وذكائه الا ختبارات نتائج 

ختبارات النفسية ن عمره كانت نتائج الا  شرة م  وطفل آخر في العا -
وكان أحد  ،البعد عن الصواب ت عليه في أول العام بعيدة كل  ي  ر  ج  التي أ  

ن بداية العام م   نذ  ب م  ت  ع  أ  وقد  -ه تلميذ موهوب إن  المدرسين قد قدمه على 
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نتباه لته وقدرته على التلاميذ المتقدمين بفضل مي   ان والسهولة التي كالا 
لأمور لا أعماله، وكذلك بفضل ذكائه الذي كان يتبين خلال فهمه به نجزي  

ونتائجه التحصيلية؛ ولكن الصورة  اللفظيوقدرته على النقد وذكائه 
ذ يه تلمن  إارات لم تكن تدل على بختالا   لناالسيكولوجية التي قدمتها 

 في نقط ة إلا  متوافقة مع نتائج الملاحظالا ختبارات فلم تكن نتائج  ،مقد  مت
لة )جيد( والتفهم )جيد( ( والمخي  ا)جيد جد  الا ستجابة أربع وهي: سرعة 

 )ضعيف(. المنطقيوالذكاء 

ولئك التلاميذ الذين  ن أ  ا إذا كان هذا الطفل م  ا نتساءل عم  وكن  
 آلين حفظ وما تقوم عليه م   ،في المدارس العادية كانت دراستهم التقليدية

فت عنه ذلك، إذ نمتهم الحقيقية، ولكن الملاحظة للكتب تخفي وراءها قي
كيف والطرق الحديثة التي تظهر سن الت  ن ح  كان ضمن الذين تمكنوا م    إن ه

ن أكثر ه م  ت هذه الطرق على أن  خلالها الشخصية الحقيقية للطفل، فقد دل  
ن أحسن م   ، وهذا ما حدث بالفعل، فقد كان في هااية العاماالتلاميذ تقدم  

ه كان يجد بعض الصعوبة في دراسة اللغة اللاتينية ن  إالفصل، ير   تلاميذ
ر الروح المنطقية والأعمال اليدوية، ويرجع هذا إلى حداثة سنه وعدم توف  

ختبارات ، أدهشته الا  ثانوي   ا نفعالي ا إيجابي ا هذا الطفل كان لديه، كما أن  
اسب سنه نشتملت عليه من تمرينات صعبة لا ت  أالسيكولوجية وما 

 .الصغر ة

  بالحالات البيئة التي تستحق الفحص.هذا ولم نكن هاتم إلا   - 
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نتقال وقد كان   ثمانية  لدى ا عادي  إلى مرحلة البلوغ يسر  سر   الا 
إناث( دون أثر واضح على صحتهم أو على  2ذكور،  6تلاميذ )

نتقال بطيئ اا لدى الباقين فقد كان هذا سلوكهم. أم   اية العام، فلم  هاحت   الا 
ذكور،  4لأزمة البلوغ لدى ثمانية تلاميذ ) يلاحظ أي أثر جسمي أو عقلي  

ولم يحدث هذا  عام ا.عشر ا ثن ن العمر أقل من إناث( يبلغون م   4
نتقال   3 بنات، 3خمسة تلاميذ )ى  بعض الضيق والتعب المؤقت لدإلا  الا 

لاحظ و على السلوك، ولم ت  ذلك إلى تأثر  كبر  على العمل أ ذكور( ولم يؤد   
 :منها على ثلاث فترات كل    ، أزمتان أو ثلاث متتاليةإلا  

مع  اق  تفوكان إنتاجه م ،في الأزمة الأولى كان الطفل في صحة جيدة 
، ولو كان الأمر افض الإنتاج خلال خمسة عشر يوم  ا نخقدراته، وفي الثانية 

به على مستوى إنتاجه، ولما لأمكنه القيام بجهد يحافظ  د  يتعلق بتلميذ مج  
د ينخفض عن ذلك، ع  ه لم ي   ولكن   االإنتاج منحط   بدأت الأزمة الثالثة ظل  

ا الفتاة فقد كانت أكثر ن الصعب ضبطه، أم  م   اثائر   عصبي اوكان الطفل 
 وعاطفية وسلبية، قلقة ذات حماسية شديدة تميل إلى البكاء دون ماا شرود  
ت لها أدوية مقوية، عاد ي  ط  ع  ا بعض الراحة وأ  أت لهولكن بعد أن تهي   .سبب

 زداد إنتاجها.إإليها هدوؤها و 
البلوغ  نتقال إلى مرحلةوفي هااية العام ظهرت الأعراض الخارجية للا   

لدى البنين والبنات على السواء، وقد لفتت أنظارنا بصفة خاصة حالة 
 ثال الآتي:نتان وولدان( نقدم منهم المبالتلاميذ الأربعة الأخر ين )
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ا ن العمر في أول العام أحد عشر عام  كان يبلغ م    :حالة فرانسوا 
ا وكان التطور كما كان نحيف    ،سنهونصف ولكن قامته كانت طويلة بالنسبة ل  

عادل ن ذلك كان مستواه العقلى ي  وعلى العكس م   ،الجسمي قد بدأ فعلا  
ن يبدو عليه في تزاة أو العاشرة، وكان عدم الا  عمستوى طفل في التاس

طواء شديد، وريبة للعمل متقطعة مصحوبة ا نو  ،صورة حركات ير  منتظمة
عنا ، وتتب  ابتعب شديد يبدو معه الطفل مريض   وكان نموه مصحوبا   ،بالكسل

والفترات ا متميز   الا  فع   ه العقليعن قرب الفترات التي كان يبدو فيها نشاط
ولى يتمثل فيها تفوقه في علوم التي كانت تتسم بأزمات واضحة، فكانت الأ

نطواء، وبعد ن الجمود والا  المشاهدة، بينما كانت الثانية تصحبها حالات م  
 ضعة أسابيع.لبن الراحة ا م  قليل نصحه الطبيب بأن يأخذ قسط  

نتقال المدرس كان يصل إلى كشف أعراض الا    لنا أن  وهكذا يتبين   
ملاحظته  يب، وأن  إلى مرحلة البلوغ قبل أن يكشف عنها الطب

ن إدراك العلاقة بين أزمات البلوغ نه م  ك  السيكولوجية الدقيقة كانت تم  
ضطرابات النفسية والإجهاد العقلي الا   نخفاض مستوى الإنتاج، إذ أن  ا  و 

نخفاض ا  كن الكشف عنها عن طريق ي   الذي يتعرض له الطفل حينئذ  
لجسمية الخاصة بهذا مستوى إنتاج الطفل قبل أن تبدو عليه الأعراض ا

 .التغر 
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 الفصل الثالث

 ( البطاقة المدرسيةأ)

ستطعنا في هااية العام أن نضع الصورة ا  الصورة النهائية للبطاقة المدرسية: 
وكان مرجعنا فيها النتائج  ،طفل في صيغتها النهائية النفسية التربوية النفسية لكل  

نتائج الملاحظة اليومية، وبعد إجازة و  ،السيكولوجيةالا ختبارات ة ونتائج يالمدرس
جتماع ا   ن بطاقات التلاميذ في كل  ص بطاقتين أو ثلاث م  فحعيد الفصح بدأنا في 

ناقش آراء المدرسين المسجلة على جتماعات مجلس الفصل، وكانت ت  ا  ن م  
اهه ا تجات البطاقة فيما يتعلق بقدرات التلميذ و الصفحات المؤقتة الموضوعة بين طي  

تزاع الصفحات ا نمع  ،طاقةبن نتيجة المناقشة في آخر صفحة للدو  اجي، ث ت  المز 
مصحوب  انييمدرس بتدوين نتائج التلميذ على هيئة خط ب المؤقتة، ث قام كل  

ا المدرس صة له. أم  يجاز على الصفحة المخص  با   التلميذ عن تطور عب  ي   ،بحكم عام
صة له ترتيب الطفل بالنسبة لأقرانه، ن على الصفحة المخص  رئيس الفريق فقد دو  

أو أوجه  ،ن حيث قدراته السائدةكن أن ينتمي إليه الطفل م  والنمط الذي ي  
 ن حيث إمكان قبوله بالسنة التالية.ا حالة الطفل م  النقص لديه، موضح  

منهم  عونا أولياء الأمور، كلا  طلاع أولياء الأمور على البطاقات: ود  ا  
 رئيس الفريق عرض البطاقة وتولى   ،ن السنةر الأخر  م  على حدة، في الشه

ن نصف ساعة. وقد النتائج التي حصل عليها الطفل فيما يقرب م   ح اموض
بشخصيات الأطفال،  ن إحاطةأولياء الأمور لما وصل إليه المدرسون م   ش  ه  د  

كانينا في فاق معا تالوالدين لم يكونا على  ه حدث في ثلاث أو أربع حالات أن   أن  إلا  
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ن عمل، ا ما قمنا به م  روا جميع  م قد  عام أها   ه يكننا أن نذكر بوجه  الرأي، ولو أن  
 ختبار السيكولوجي.بنتائج الا   صة  خا هتمواا  و 

 تلميذ جدول مقارنة للنتائج المدرسية لكلّ

 الثالث من العام الثلث  ن العامالأول م   الثلث 
 -نوع ا  جيد – جيد متاز 

 المتوسط دون–متوسط 
 ضعيف

 -نوع ا  جيد – جيد متاز
 المتوسط دون –متوسط 
 ضعيف

 -نوع ا  جيد – جيد متاز
 المتوسط دون –متوسط 
 ضعيف

    الشفوي اللغة:
    الكتابيالتعبر  

    والمشاهدة الأدبية اللغة
    التاريخ

    الجغرافيا
    البحث والبيئة البشرية

    والبيئة الطبيعية البحث
    العلوم

  الريضيات
 )حساب وجب(

   

    هندسة
    اللغة الأجنبية

    الفن التصويري
    الموسيقى

    الأشغال اليدوية
    اللاتيني
    الريضية التربية
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عامة  الفصلعلى نتائج  ملاحظة: الخط المرسوم على هيئة نقط يدل  
 بالتلميذ.لخاصة على النتائج ا والخط المرسوم بلا نقط يدل   –

 في مجموعات خاصة بالعمل محاولة تصنيف التلاميذ)ب( 

نظر متلفتين: وجهة النظر  وجهتين ا م  ت هذه التجربة تباع  ي  ر  ج  أ  
تكوين أربع  ن  ك  م  المدرسية ووجهة النظر النفسية، فعلى أساس الأولى أ  

 منها مبني على الميل السائد لدى الأطفال: مجموعات، كل  
موعة الملاحظة: وينحصر عملها في دراسة البيئة وعلوم ( بمجأ)

  التاريخ،ضاف إليها بعض الأعمال المتعلقة بدراسة المشاهدة والجغرافيا، ت  
 إلخ... .ف المجتمعات ونوع الحياة في العصور القدية والعادات والتقاليدصو ك

سعة تلاميذ ت إلى:موا ا في هذه المجموعة، وقس  وضع ستة عشر تلميذ   ن  ك  م  وقد أ  
 ا.يجيدوهاا نسبي   بنين( 4بنات،  3بنين( يجيدون الملاحظة، سبعة ) 9بنات،  3)

)ب( مجموعة الدراسات التجريدية: وتدرس الريضيات وقواعد اللغة 
وضع تسعة تلاميذ بها منهم أربع  ن  ك  م  أ   وقد -والإعراب وشرح الألفاظ 

لوا إلى مستوى بنات، وكان ضمن هذه المجموعة خمسة تلاميذ قد وص
 الذكاء المنطقي، والأربعة الباقون كانوا في سبيلهم إلى الوصول إليه.

قوم على دراسة الأدب ت( مجموعة الميول الأدبية والفنية: و ج)
منهم  اأحد عشر تلميذ   وتتألف م نوالقصص والتاريخ والرسم والموسيقى، 

 سبع بنات وأربعة بنين.
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شغال اليدوية الأة الريضية و مجموعة النشا : وتشمل التربي( د)
ن أحد عشر والتمثيل المسرحي والأياني الجمعية وتتألف م   الشعبيوالرقص 

 .ا منهم عشرة بنين وبنت واحدةتلميذ  

فق هذا التصنيف والتقسيم القائم توكان يهمنا أن نرى إلى أي مدى ي
 :على النواحي المزاجية الفردية

ة الملاحظة ينتمون، فيما عدا فكان التلاميذ الذين يكونون مجموع -
 لهمنان سطحيان إثا إليهم مضاف   ،إلى فئة الموضوعيين الإيجابيين منهما واحد  

 .ميول موضوعية
مون أقراهام في النواحي الدراسية، كانوا فالتلاميذ الذين كانوا يقد   -

ن الموضوعيين الإيجابيين الثانويين، وكانت لديهم م   يؤلفون مجموعة صغر ة
، ولكن بعض الذين كانوا تتبعهليل المنطقي أو عة على إجراء التالقدر 

خدام معلوماتهم لم يكونوا قد وصلوا بعد إلى ا ستيدون الملاحظة ويحسنون يج  
 المنطقس.الذكاء  ن  س  

ن حيث التقدم المدرسي، فكانوا ا الذين كانوا يتلون سابقيهم م  أم   -
ابيون إيجون يما، وهم موضوعا يؤلفون المجموعة التي تجيد الملاحظة نوع  

 ، ورأينا أن  المنطقيالذكاء  دائيون، ولم يكن أحدهم قد وصل بعد إلى سن  إبت
عاني ه كان ي  ، ولكن  انطواني  ا   عاطفي ا،ير  إيجابي، ا نفعالي ا ا حق بهم تلميذ  نل

في ا تأخر  كما كان م    ،خرى تتعلق بالنموأزمة مرضية إلى جانب أزمة أ  
 .دراسته
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جميع ا الذين كانوا ييلون إلى الدراسات التجريدية، فقد كانوا ا أم   -
إيجابيين وموضوعيين ثانويين، وكان منهم سبعون في المائة منطقيين، والباقون 

بين   اا واضح  ي، وهنا لاحظنا خلاف  نطقلديهم القدرة على تتبع التعليل الم
ون إلى ييل ة فقطتتلاميذ كان هناك ستسعة  فمنول والنتائج، يكل من الم

سن   قد وصلوا إلىجميع ا الدراسات التجريدية وينجحون فيها، وكانوا 
وعلى ذلك يكن أن ييل بعض التلاميذ إلى دراسات لا  -الذكاء المنطقي 

 ا.يحصلون فيها على نتائج طيبة ولو مؤقت  

نحو دراسة الآداب والفنون،   واضح اوالتلاميذ الذين كان ميلهم  -
، كما ثانويينمنهم  ٪50نفعاليين العاطفيين، وكان ن الا  منهم م   ٪70 كان

 وائيين.إنطمنهم  ٪50كان 
ا نحو مواد النشا ، فقد كان منهم ا الذين كان ميلهم واضح  أم   -

خر دائيين والنصف الآا بتفعاليين إيجابيين موضوعيين، وكان نصفهم ا ن 80٪
 ثانويين.
اعي للتلاميذ يقوم وهكذا وصلنا في هااية العام إلى تصنيف جم -

ما مع تقسيم آخر مبني على  تتفق إلى حد    ول،يعلى مجموعات الم
 .تجاهات المزاجية الفرديةالا  

ن هذا كن الحصول عليها م  الفائدة التي ي   نرىن السهل أن وم  
 ن التوافق بينالتصنيف فيما يتعلق بالتنظيم العام للفصل وإقامة نوع م  

طفل أو  ستخدام قدرات كل  ا  ليم المطبق عليها، و طبيعة المجموعة ونوع التع
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 ن هذه المجموعات، كما سبق أن ذكرنا.م   اهاته المزاجية، في كل  ا تج
 (1))ج( النماذج الخاصة بشخصيات التلاميذ

تفيد هذه الفكرة ن التلاميذ، و  وصلنا كذلك إلى فكرة حتديد نماذج م  
كن الذي ي   ،لتلاميذفي القيام بالعمل اليومي وفي التصنيف الفردي ل

ن أعلاها إلى إلى القيم العقلية مدرجة م  ا ستناد ا إجراؤه في الفصول الحديثة، 
 -تنتجنا ما يلي: ا سوقد  أدناها.

كن أنمتزن منطقي:  نموذج عال   -1  موهوبينيشمل تلاميذ  وي 
إلى  ا شديد  كما ييلون ميلا    المدرسي،ا في سائر أنواع النشا  ينجحون تمام  

ة فروق مزاجية يز فيهم عد  نم  كن أن جراء التمرينات بأنواعها المختلفة. وي  إ
عالين ير  إيجابيين ا نفولكن لا ينبغي أن يوجد بينهم تلاميذ ير  ،فردية 

ها ، ولكن كانت بينهم تلميذة صغر ة السن بدت لنا ضرورة ضم  ا بتدائيين
، مجموعة دافنشي كن أن نطلق على هذه المجموعةإلى المجموعة، وكان ي  

 ...إلخ .)الرسام( أو نابليون أو باسكال 

 متزن ير  منطقي: وهو يختلف عن سابقه في أن   نموذج عال   -2
ا، ولهم نفس المزاج الفردي، ونفس الفروق الفردية، تلاميذه أقل منهم سن  

الذكاء المنطقي، وبذلك يكون هذا  ولكن لم يصل فيه التلاميذ إلى سن  
 في الفصلين الخامس والسادس. كن أن يوجد إلا  قالي لا ي  نتا  النموذج 

                                                           

وصلنا إلى حتديد عام للنماذج الخاصة بشخصيات التلاميذ لا بناء على ملاحظات هذا العام  (1)
 حسب بل بناء على ملاحظات قمما بها تدريجي ا خلال أثني عشر عام ا من الخبة التربوية.ف
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 أي تلميذ في فصلنا إلى هذا النموذج. يولكن لم يكن ينتم

ول سائدة: وينجح هذا يمنطقي ذو قدرات وم نموذج عال   - 3
 ه ييل خاصة   أن  وييل إليه إلا   ،النموذج في أيلب أنواع النشا  المدرسي

وتوجد في هذا  -اع النشا  ويتفوقون فيها ن أنو إلى نوعين أو ثلاثة م  
. ولم يكن لالنموذج نفس الفروق المزاجية الفردية الموجودة في النوع الأو 

 ينتمي إلى هذا النموذج في فصلنا سوى تلميذ واحد.
ويضم تلاميذ  :ول سائدةيير  منطقي ذو قدرات وم نموذج عال   -4

الذكاء المنطقي،  بعد إلى سن  م لم يكونوا قد وصلوا  أها  النوع الثالث إلا  
وتوجد هنا نفس الفروق الفردية المزاجية التي توجد في المجموعة السابقة، 

 حد.اولم يتم من فصلنا إلى هذا النوع سوى تلميذ و 
 تتحقق فيه كل   :ول سائدةيذو قدرات وم ينموذج متوسط منطق -5

وأمكن أن ينتمي  -ين نفعال وير  الا  ين ير  الإيجابيأنواع المزاج الفردي، حت  
وهذا النموذج هو الذي  -إلى هذا النموذج أربعة تلاميذ بينهم بنت واحدة 

ينتمي إليه عامة التلاميذ المتقدمون في أيلب أنواع النشا  الدراسي، وإذا  
نا  في بعض المواد، فإن  كانت النتائج التي يحصل عليها التلاميذ رديئة أحيانا  

كعلوم المشاهدة أو الريضيات أو التاريخ    أو ثلاثةا في مادتيننجدها جيدة جد  
 أو الجغرافيا ودراسة البيئة والآداب والشعر والفن والأشغال اليدوية.

 نموذج متوسط ير  منطقي ذو قدرات وميول سائدة: ويضم   -6
م لا أها  تلاميذ لديهم نفس القدرات والميول الموجودة في النموذج السابق، إ  
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هم نأربعة تلاميذ م ضم   ن  ك  م  الذكاء المنطقي. وقد أ    سن  لم يصلوا بعد إلى
في الفصلين  ثلاث بنات من فصلنا إلى هذا النوع، الذي نسميه عادة  

 م.الخامس والسادس، تلاميذ لا بأس به
نموذج متوسط منطقي متزن: وهو ييل إلى أيلب أنواع نشا   - ۷

ن ا أحسن م  أقل، وطور   ا لا بأس به وتارة بنسبةالفصل وينجح تارة نجاح  
ا تقدير جيد نوع   عطي عادة  ن التلاميذ هو الذي ي  ذي قبل. وهذا النوع م  

ن أنواع النشا . في أي م  « فرايات ضخمة»ى سم  نه لا تظهر لديه ما ي  لأ  
ع بمعن ب ه لا ين النشا  ولكن  ما في أنواع معينة م   ويجوز أن ينجح إلى حد   

وقد  ،كذلك نفس الفروق الفردية المزاجية  الكلمة في أحدها. وتوجد هنا
 ن تلاميذنا إلى هذا النموذج.واحد فقط م   ءاا نتم ن  ك  م  أ  

التلاميذ الذين  نموذج متوسط، ير  منطقي متزن: ويضم   - 8
سب، سواء كانوا فحون عملهم م يؤد  متوسطين، وذلك لأها   نسميهم عادة  

 ين نواحفي ناحية أو ناحيتين م   وهم متوسطون إلا   ييلون،ييلون إليه أو لا 
لاحظ فيهم عدم توفر الروح المنطقية في الفصلين السادس وي   -النشا  

م يجدون ستغلال الملاحظة، كما أها  ا  والخامس بنوع خاص. وهم لا يحسنون 
الأشغال  صعوبة في دراسة اللاتينية وقواعد اللغة والهندسة وبعض تمارين

ا نلاحظ ولكن   يأنواع المزاج الفرد كل  امة   هذا النموذج ع اليدوية. ويضم  
دائيين أو ثانويين( نوع خاص تبا  نفعاليين وير  الإيجابيين )فيهم وجود ير  الا  

 ن هذا النموذج سبعة تلاميذ منهم أربع بنات.وكان لدينا م   -
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نموذج متوسط ذو قدرات ضعيفة: والضعف هنا لا يتناول  -9
ن تلك التي يحتاج إليها خرى م  درات أ  ب، بل كذلك قفحسالذكاء المنطقي 

قلية أو اليدوية أو الفنية عن الناحية الا م   يصبح ناضج  الإنسان حت  
تقدير أقل  عطيهم عادة  نلخ..(، وهؤلاء هم الذين إقد ن)الذاكرة، وروح ال

بدون أي يهم لا في بعض أنواع النشا  ولكن   ي ان المتوسط، وينجحون نسبم  
ا. ويجوز أن يتحول هذا ا تمام  ى يكونون فيها ضعاف  خر ل نحو أنواع أ  يم

هذا ليس بمؤكد. وكان  التعليل المنطقي، ولو أن   ن  سالنموذج إذا ما أدرك 
 ن هذا النموذج تلميذان، ولد وبنت.لدينا م  

ا بين الأولاد العاديين )ير  ف متزن: وهو نادر نوع  ينموذج ضع -۱۰
ن أنواع النشا  سوى  أي نوع م  الشواذ(، وهو التلميذ الذي لا ييل إلى

النواحي حيث تعمل بعض   في كل  ا ضئيلا  ثنين، وينجح نجاح  إواحد أو 
أو عدم  ،نطواءأو الا   ،نفعالية الزائدةالا  ك  ،تجاهات المزاجية الفرديةالا  

أو العاطفية الشديدة على تقوية بعض القدرات الناقصة لديه.  ،الإيجابية
 ذج تلميذ واحد.ن هذا النمو وكان لدينا م  

ا: وهو نوع ستثنائي  ا   و امية نمناذو قدرات  فينموذج ضع - ۱۱
ا نتصور، وهذا هو التلميذ الذي تفصله المدرسة بعد عامين منتشر أكثر م  

 ن   س  تدائية حت  بر على مقاعد المدرسة الا  ه يتعث  ن دراسة ير  مثمرة لأن  م  
ع في مجال إذا ما وض   الرابعة عشرة، وهو الذي يكتشف لديه ميل معين

 -ن ير ه م   وهذا هو النوع الذي يهتم به علم النفس أكثر –مهنة معينة 
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ن القدرات العقلية، ستثناء م  ا  ن النادر أن تكون هذه القدرات التي تنمو وم  
قدرات فنية كالرسم وأعمال الصلصال  ستثناء اللغات الحية، فهي عادة  با  

أيلب الأحيان( أو قدرات تتعلق بالحياة والموسيقى. أو قدرات يدوية )في 
 ن هذا النموذج تلميذان.وكان لدينا م   -التجارة كالعملية  

ن عطي أهمية خاصة لنوع م  ن الضروري أن ن  ا كان م  وأخر    - ۱۲
 هااية العام، ن النماذج السابقة حت  ن إلحاقه بأي م  التلاميذ لم نتمكن م  

سية بالنسبة لهم في الفصلين السادس أن تستمر الملاحظة النف د  فكان لا ب  
ا عاني تأخر  ا ي  ن هذا النوع تلميذ واحد، وكات مريض  . وكان لدينا م  سوالخام

دراسته السابقة كان  ا أن  كمنطواء والكسل،  ل شديد إلى الا  يفي النمو، ذا م
 ضطراب الشديد بسبب الحرب.يشوبها الا  

لاثة تلاميذ تضحت لنا أهمية هذا التصنيف حيث أظهر لنا ثا  
 ينا، وكذا أربعة تلاميذ متقدما منهم واحد موهوب حق   جد  ينمتقدم
ا، وسبعة متوسطين، وثلاثة أقل من المتوسط  نوع  ينب، وخمسة متقدمفحس

ثنين رديئين، وتلميذ واحد ير  ا  ما، و  وفرص النجاح لديهم ضعيفة إلى حد   
 د.محد  

ج المدرسية وحدها أجرى تصنيف قائم على النتائ وإذا ما فرض أن  
ختلاف عن ا   لإمكانيات المستقبلة، لكانت النتيجة متلفة كل  لعتبار ا  دون 

 سابقتها.
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 )ء( تسجيل التقدم في الفصل الدراسي الثاني

ا قد بدأناه في قمنا بتسجيل التقدم في الفصل الدراسي الثاني، وكن  
الأول.  زداد سرعة هنا عنه في الفصلأه الفصل الدراسي الأول، ولكن  

 في الجدول الإجمالي في هااية العام: يولاحظنا ما يل

 ن م  ا بدلا  جيد نوع   ۳ - 2ن  م  تقديرات بدرجة جيد بدلا   ۳في الإنشاء: 
 .يفعض ۱ - 9ن  م  بدلا   أقل من المتوسط ۳ - 9ن  م  مقبول بدلا   15 - 4

جيد  10 - 1ن  م  بدرجة جيد بدلا   2غة: لفي الإملاء وقواعد ال
 ۳ن  م  من المتوسط بدلا   أقل 7 -۸ من مقبول بدلا   5 - 9ن  م  بدلا  ا نوع  
 .4ن  م  يف بدلا  عض 1 -

ن  م  ا بدلا  د نوع  يج 14 - ۲ن  م  جيد بدلا   4في التاريخ والجغرافيا: 
 .6ن  م  أقل من المتوسط بدلا   1 - 9 ن م  مقبول بدلا   6 - ۸

 ن م  ا بدلا  جيد نوع   9 – ۷ن  م  بدلا   يدج ۸غة: لال صصو نفي شرح  
 .6ن  م  أقل من المتوسط بدلا   ۲ – ۷ن  م  ول بدلا  بمق 6 – 5

 – 4ن  م  ا بدلا  جيد نوع   ۱۰ - يءش ن لا م  جيد بدلا   ۳وم: عللفي ا
 .۷ن  م  أقل من المتوسط بدلا   6 – 14ن  م  مقبول بدلا   6

 6ن  م  ا بدلا  جيد نوع   ۱۱ -شيء  ن لا م  جيد بدلا   ۲: في الحساب
ف يضع 1 – 9 ن م  من المتوسط بدلا   أقل 7 – 6ن  م  بدلا  مقبول  4 -

 .4ن  م  بدلا  
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 ۷ن  م  ا بدلا  جيد نوع   ۸ - 4ن  م  جيد بدلا   4في اللغة الإنجليزية: 
 3 – 5 ن م  أقل من المتوسط بدلا   ۳ - 6 من مقبول بدلا   ۱۰ –

 ضعيف.
 ۱۱ - 6ن  م  ا بدلا  ع  و نجيد  7 - 4 من جيد بدلا   4: في الموسيقى

 ضعيف. 2 – 5ن  م  أقل من المتوسط بدلا   5 - 6ن  م  بول بدلا  مق
 2ن  م  جيد بدلا   2 – 1ن  م  ا بدلا  جيد جد   1ي: ر يفي الفن التصو 

 أقل من ۷ - ۱۲ن بول بدلا م  قم ۷ - 4 من ا بدلا  نوع   جيد 6 –
 ضعيف. 2 – 5المتوسط بدلا  م ن 

 5 ن م  ا بدلا  جيد نوع   6 - 4ن  م  جيد بدلا   ۷ في الأشغال اليدوية:
 ضعيف. 1 – 5 ن م  أقل من المتوسط بدلا   4 – 8 من مقبول بدلا   8 –

 - 6 ن م  ا بدلا  جيد نوع   4 - 3 من جيد بدلا   5 في التربية الريضية:
 ضعيف. 4 – 3ن أقل من المتوسط بدلا م   4 - 9ن  م  مقبول بدلا   ۱۲

رون  وفي هااية العام كانت نتيجة الفصل وعدد تلاميذه خمس وعش
 تي:الآك

متحان القبول في أكتوبر الماضي أو  إا كانوا قد نجحوا في تلميذ   14
 يدين، نقلوا إلى الفصل الخامس بدرجة لا بأس بها.عكانوا م

ا )الباقون(: تلميذ واحد نقل إلى الفصل الخامس بتفوق تلميذ   11
 ريم صغر سنه.
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مس بدرجة ا في أكتوبر ونقلوا إلى الفصل الخاتلاميذ كانوا ضعاف   3
 ستعمال الرأفة.ا  مقبول دون 

ا في أكتوبر، ونقلوا إلى الفصل الخامس تلاميذ كانوا ضعاف   4
 ن المتوسط. م  بتقديرات أقل قليلا  

 لميذ وأحل سمح له بالإعادة لأسباب صحية.ت 1
 ا بالإعادة في الفصل السادس.متلميذان لم يسمح له ۲ 

نقل بتفوق، كان لدينا  ه فيما عدا الأول الذيويلاحظ في هذا أن  
ن العشرة الباقين متأخرين فنقلوا مع وضعهم حتت خمسة تلاميذ م  

ن التلاميذ الخمسة والعشرين )مجموع ختبار. وبذلك يكون قد نقل م  الا  
 ثنان وعشرون منهم عشرون بنتائج مرضية.ا  الفصل( 

 لفصل )على سبيل المثال(لجزء من جدول النتائج المدرسية الجمعية 

لث الث
الأول من 

 العام

 اللاتيني
 التربية الريضية
 الأشغال اليدوية
 الفن التصويري

 الموسيقى
 اللغة الأجنبية

 الحساب
 العلوم

 الجغرافيا والتاريخ
 قواعد اللغة

 
 جيد

 لا بأس
 مقبول
 لا بأس

« 
 مقبول
 لا بأس

« 
 مقبول

 
 دون المتوسط

« 
 لمقبو 

 لا بأس
 دون المتوسط

« 
« 
« 

 مقبول

 
 مقبول

« 
 دون المتوسط

 مقبول
 دون المتوسط

« 
 رديء

 دون المتوسط
« 

 
 مقبول
 لا بأس

« 
« 

 رديء
« 
« 

 دون المتوسط
« 
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 الإملاء
 المطالعة
 الإنشاء

 دون المتوسط
 لا بأس

« 

 دون المتوسط
 لا بأس

« 

« 
 ضعيف

 دون المتوسط

« 
 ضعيف

« 
 لوسيان فرانسوا مارسيل مود الاسم 

 :يليا كم  ت هورايقدتة: الترتيب التنازلي لهذه الظملاح

 جيد. - اد جد  يج -متاز 

 .قبولم –متوسط  -لا بأس  
ا ضعيف - ضعيف - المتوسط دون   .جد 

 (1جزء من جدول النتائج المدرسية الجمعية للفصل )تابع 

الثلث 
الثاني 

 من العام

 اللاتيني
 التربية الريضية

الأشغال 
 اليدوية

 الفن التصويري
 الموسيقى

 اللغة الأجنبية
 الحساب

 العلوم
الجغرافيا 
 والتاريخ

 قواعد اللغة

 مقبول
 جيد

 لا بأس
 مقبول

« 
« 

 لا بأس
 جيد

 لا بأس
 مقبول

 جيد
« 

- 
 مقبول

« 
« 

 لا بأس
 مقبول

« 
« 

 لا بأس
 مقبول

 جيد
« 

دون 
 المتوسط
 لا بأس
 مقبول
دون 

 المتوسط
 مقبول
دون 

 المتوسط
 مقبول

« 
«  

دون 
 المتوسط

 مقبول
 لا بأس

« 
« 

 ضعيف
« 
« 

دون 
 المتوسط

« « 
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 الإملاء
 المطالعة
 الإنشاء

دون  لا بأس لا بأس
 توسطالم
« « 
« « 

 مقبول

« « 
« « 

 ضعيف

 لوسيان فرانسوا مارسيل مود الاسم 
 )يتبع(

 (۲جزء من جدول النتائج المدرسية الجمعية للفصل )تابع 

بين الأول   
 والخامس

بين الخامس 
 والعاشر

 - 23بين 
25 

« 

متوسط ير    
منطقي ذو 

 درة سائدةق

ضعيف  » »
ولكن لديه 

قدرات 
 سائدة

متوسط 
وقدراته 

 معينة

الثلث 
الثالث 

والأخر  
 من العام

 اللاتيني
التربية 

 الريضية
الأشغال 

 اليدوية
الفن 

 التصويري
 الموسيقى

 لا بأس
 جيد

« 
« 
« 

 لا بأس
« 

 جيد

- 
دون 

 المتوسط
 مقبول

 لا بأس
« 

 مقبول
 لا بأس

- 
 جيد

دون 
 المتوسط

« « 
« « 
« « 
« « 

 ضعيف
 مقبول

 لا بأس
« 
« 

دون 
 المتوسط

« « 
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 اللغة الأجنبية
 الحساب

 العلوم
الجغرافيا 
 والتاريخ

 قواعد اللغة
 الإملاء
 المطالعة
 الإنشاء

 لا بأس
« 

 جيد
« 
« 

 جيد
« 

 مقبول
 جيد

« 
 لا بأس

« « 
 مقبول
دون 

 المتوسط
 مقبول

«  
« 

« « 
 مقبول
دون 

 المتوسط
« « 

 مقبول
« 

 لوسيان فرانسوا لمارسي مود الاسم 
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 نتائج سيكولوجية تربوية

ت على جماعة محدودة ي  ر  ج  ن تجربة أ  ليس المقصود هنا أن نصل م  
يؤدي إلى  ،ا شاملا  تربوية سيكولوجية يكن أن تطبق تطبيق   ئالعدد إلى مباد

نا هادف إلى دعوة أكب عدد ، ولكن  وضع أساس ثابت للتربية مستقبلا  
ن المعلمين والمربين والآباء إلى التفكر  في مشكلات معينة، وأن م  مكن 

كن أن يفيد منها المعلم الرايب في تطبيق قتراحات التي ي  نقدم بعض الا  
 يعملوا على تطبيقها كقواعد ثابتة، بل ينبغي أن الطرق الحديثة، بشر  ألا  

 ف وشخصياتهم والظروف التي يعملون فيها.تكيت
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 الملاحظة السيكولوجية ومعرفة الطفل

 إذا قامت ية المفيدة إلا  كن أن تنشأ الدراسة السيكولوجية الجد  لا ي  
يبي والمنهج التجر  ،ن ناحيةتخدام منهج الملاحظة السيكولوجية م  ا سعلى 

 .خاص ختبارات السيكولوجية بنوع  خرى، وإجراء الا  ن ناحية أ  المعملي م  
ن النقد؛ ولكن الطريقة السيكولوجية لكثر  م  ات الا ختبار ضت وقد تعر  

ختبار الفردي كما تجري في معامل الأستاذ ثلى في رأينا هي طريقة الا  الم  
 ،ا فرديةتمتاز بأها  ي في معهد علم النفس التابع لجامعة باريس، فه "ازو"ز 

 ،ا تقوم بدراسة القدرات والسلوك المزاجي الفرد في نفس الوقتوأها  
 ختبار البحت في آن  النفسي بين الملاحظة والا  الا ختبار ع وبذلك يجم

، فلدراسة القدرات العقلية وحدها، طويلا   اهذا يتطلب وقت    أن  واحد، إلا  
تبارات كلاباريد أو ا خأو  "ون بنيهيمسا ختبارات "سلسلة با ستخدام سواء 

 ذلك يتطلب فترة تتراوح بين ساعة ونصف فإن   ،جراس آرثرا ختبارات 
وساعتين. وإذا ما أردنا أن نضيف دراسة حواس الإبصار والسمع وردود 

نتباه الأفعال الحسية   صص لكل  . وجب أن يخ  إلخ ...ومقاومة التعبوالا 
ا هذا على نبما في ذلك وقت الراحة، فإذا ما طبق افرد نصف يوم تقريب  

ا فصل به خمسة وعشرون  حالتين ن دراسة حالة أو  م  ا إلا  لما تمكن  تلميذ 
 الجماعية بكل  الا ختبارات نا الباقين تطبق عليهم لتركو  -سب، فحمنهم 

الجماعية الهامة للفصول الا ختبارات ن هذه ولدينا الآن نوعان م   –عيوبها 
كاني الحديثة:
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ة لأولاد ر ون ولها عيوبها، وهي معد  يختبارات السيد والسيدة با   -1
عشرة، ولكن الأولاد الذين تجرى  تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والثالثة

هذه  ولذا فإن   ؛نا تتراوح أعمارهم بين العاشرة والثانية عشرةبار تجعليهم 
نا نجد الأطفال ولذا فإن   ا؛لا تفي بالغرض المطلوب تمام  الا ختبارات 

وأن الأطفال الذين يعملون   مرتبكين إزاءها، وخاصة  بل وأحيانا   ،مندهشين
ختبارات كذلك ن عيوب هذه الا  . وم  اا منخفض  ا تقدير  له اببطء يقدرون تبع  

ن اللازم وترمي إلى حصر القدرات العقلية )الذاكرة ا قليلة أكثر م  أها  
ن بحثها في الوظائف العقلية أكثر م   (المنطقية وذاكرة الأشكال الهندسية...

ن م   . ولو أن  ..الإجمالية التي يحتاج إليها المعلم كالذاكرة عامة والذكاء
ختبارات ا  ا تبحث في حتديد قدرات بسيطة بحتة، فيما عدا ميزاتها أها  

نتباه ن ير ها بتحديد دقيق لهذه القدرات ا يجعلها تسمح أكثر م  ، م  الا 
 .وتنبئنا بحالة الطفل في المستقبل

التي قدمتها للمدارس التي تعمل  شامبولانختبارات السيدة ا  ا أم   -2
ن سابقتها لمستوى مدرسية، فهي أكثر ملاءمة م   بر ة سيكولوجيةخهي بها ك

نات مدرسية أكثر يمت على هيئة تمر ا صم  ها  إتلاميذ الفصل السادس، إذ 
الفروق  وقد لاحظنا أن   - رتباك في نفوس الأطفالبساطة، فلا تبعث الا  

عطى نتائج تائج الملاحظة كانت طفيفة، فهي ت  نختبارات و بين نتائج هذه الا  
ا تكشف عن طبيعة ا مع سر  التفكر  إذ أها  تفاق  ا  بقتها ن ساأكثر م  

ن في هذا يكو  -دخل في العمل تالوظائف العقلية أو عن القدرات التي ت
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، سواء عن اصحيح   تبارات إجراء بعض التمرينات إجراء  خن الا  شالنوع م
وبذلك  -طريق القدرات العقلية أو عن طريق عادات عقلية مكتسبة 

ه تتوفر لديه روح التفكر  ا لأن  لتلميذ في الإجابة إم  يكن أن ينجح ا
تعود  كما كان قد  ،اا آلي  ر الإجابة تكرار  كر  ه يعرف كيف ي  ا لأن  ، وإم  المنطقي

بتدائية في المدرسة  التقليدية، وبذلك يكون التنبؤ بالنتائج المستقبلة ذا الا 
 قيمة أقل.

 لا تسجل أولا  فهي  وتبدو الملاحظة اليومية لأول وهلة أكثر إيراء،
ا، وتسمح بالكشف مستمر  ا ها تسجل تطور  ن حياة الطفل ولكن  م   "لحظة"

له إلى العلوم لا إلى التاريخ يد مد  تيح لنا أن نح  عن ميول الأطفال، ما ي  
ه ينتبه إلى درس الآداب أو العلوم لا إلى درس اللغة الإنجليزية، ن  إ، أو مثلا  
 ا لميله.تبع  

الدقة والميول. ولا  ومدىالملاحظة في آن واحد القدرة د وبذلك حتد   
مجلس الفصل ا جتماعات يجب أن ننسى بنوع خاص طبيعة السؤال التالي في 

كانت إجابة   في هااية العام: هذا الطفل، هل هو دقيق في عمله أم لا؟ فإذا
 يجب أن نستنتج؟:فإذا ثلاثة مدرسين بالإيجاب وثلاثة آخرين بالنفي، 

ا ه يعرف كيف يكون دقيق  لأن   ؛للطفل قدرة على الدقة ا أن  إم   -(أ)
 .في حالات معينة
ا هي التي لا يكون الدراسات التي لا يكون فيها دقيق   ا أن  )ب( وإم  

 ميل إليها أو هي التي لا يتفوق فيها.. لديه
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نفعالية وتستطيع الملاحظة أن تكشف عن النواحي الوجدانية )كالا  
 ا نفعاليثر ها على حياة الطفل العقلية، فهذا تلميذ ( وتأإلخالعاطفية...

، ختبار سيكولوجي على ذاكرته مثلا  ا  خلال إجراء  فجأةيتوقف عن العمل 
أو لن  ان أساسه، وذلك عاطفي لن يفهم شيئ  وهذا لم يبدأ في التمرين م  

قع با ختبار ا في ، وتلك فتاة لم تفعل شيئ  الآليا هذا التمرين  متأخر  يفهم إلا  
 ير  أن   ،ما كان عليها أن تفعله  مؤخرا  ولم تفهم إلا  ا نفعالية ا الحب لأها  

 ، لقدرة  "ليعقالإنتاج ال" الملاحظة سوف تكشف في أيلب الأحيان عن
ويكن  -ن حتديدها للقدرة أو للوظيفة نفسها ما، ولوظيفة عقلية أكثر م  

 التعبر  عن هذا الإنتاج بالمعادلة الآتية:

 ع( ÷ 3+ ء 2+ ء 1)ء× لم×  ب= أ قأ
هو  لمهي القدرة البسيطة،  بق؛ أهي إنتاج القدرة  قأ بار أنعتبا   

 اتباط  ا ر هي قدرات بسيطة ترتبط  3، ء2ء ،1ء، لحظة  ماميل الطفل في 
ا ع فتعب عن العامل المشترك المتغر  للقدرات . أم  قبالقدرة  ابسيط  

 البسيطة المصاحبة.
يأتي نتيجة الذاكرة البصرية البسيطة مثلا  ية نتاج الذاكرة البصر فإ

خرى والميل الذي يبديه الطفل نحو عمله، وقدرات الذاكرة البسيطة الأ  
والتي يجوز  ...إلخالذاكرة المنطقة وذاكرة الأشكال الهندسية، كمنها القريبة

  في عمل الطفل خلال إجرائه للتمرين. أو لا شعوري  أن تتدخل شعوري  

ا القيمة الحقيقية لقدرة أو السيكولوجي تمام  الا ختبار د د  وهكذا يح  
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 .ويجوز أن يشوبه الخطأ نتيجة لعوامل مزاجية فردية –لوظيفة عقلية ما 
 اوهي تتوقف توقف   ،وهنا تستطيع الملاحظة حتديد إنتاج القدرات والوظائف

ا ها  ن الحذر لأعلى القيمة السيكولوجية للمشاهد، وحتتاج إلى شيء م  ا كبر   
 تسجل تأثر  رد فعل قدرات عقلية لفرد ما على فرد آخر.

منهما، وإن كانت حاجته للأول أكثر أهمية،   تاج الموجه إلى كل   حتو 
ثنين  المدرس يحتاج إلى  كما أن   كذلك، ولكن حاجته للثاني أكثر أهمية. الا 

 أويكون التوافق  ن هذا الكتاب إلى أي حد  ضحنا في الجزء الأول م  أو وقد 
 ولكن –ا ا هام  والملاحظة أمر  الا ختبارات ن م   بين كل  الا ختلاف 

ها كلها في هااية الفصل السادس، ففيها ما يستمر ختلافات لا يكن حل  الا  
 إلى الفصل الثالث )أي يستمر ثلاث سنوات(.

مهمة رئيس الفريق في الفصول الحديثة  وفي ضوء هذه الحقائق يكن القول إن  
ولذا  ؛لملاحظة السيكولوجية اليومية لا تقل أهمية عن وظيفته كمدرسمهمة شاقة، فا

 ن العمل ويهابونه.ين لهذا النوع م  ن المدرسين ير  معد  الكثر ين م   نجد أن  
عليه  ، إذ أن  ا نادر  ه لا نراه اليوم إلا  فالمدرس السيكولوجي أو الموج  

نا ولذا فإن   ؛تلاميذن العدد كبر  م  لختبار والملاحظة أن يقوم بعمليتي الا  
مدرسة بها فصلان حديثان على أن يعمل  ا لكل  سيكولوجي  ا نقترح مدرس  

خرى، بين مدرسي الفصول الأ  ا تصال هذا المدرس كرئيس للفريق وحلقة 
تماعات ا جفصل خلال الدروس و  بالقيام بالملاحظة اليومية لكل   يكل فو 

خرى الإرشادات التي إلى رؤساء الفرق الأ   ي عطيمجالس الفصول، وأن 
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ختبارات بعض الإ يجرييحتاجون إليها، بل ويستطيع إن لزم الأمر أن 
 سيكولوجيمدرس كتساب عمله  ا حويكن  -السيكولوجية الفردية 

ن م   ن فصول السادسة، وساعة في كل  فصل م   في كل   ابساعتين يومي  
 ا.د  ئحتساب الفصل الذي يعمل فيه راا  الفصول التي تليها، مع عدم 

السيكولوجية الا ختبارات ذا تقوم معرفة الطفل على الجمع بين بهو 
 ا على النحو التالي:والملاحظة اليومية، ويكن إجراء ذلك عملي  

النفسي خلال شهر الا ختبار ن الضروري أن يبدأ : كان م  الا ختبارات
د، مع المدرسين رؤساء الفرق أكتوبر، ويجتمع المدرس السيكولوجي إن وج  

 هذا الأخر  شرح طبيعة التمرينات وطريقة تقديها ه، ويتولى  لموج  وا
الوثائق اللازمة، ويقوم  ستعانة بأحد الإداريين في إعدادللتلاميذ. ويكن الا  

، على أن توضع حتت الا ختباراته بتصحيح المدرس السيكولوجي أو الموج  
 ن تتبع التصحيح والترتيب.تصرف المدرسين توجيهات تمكنهم م  

ه النتائج التي حصل وفي هااية الفصل الدراسي الأول يحصر الموج  
تواجه بنتائج الملاحظة الأولى للتلاميذ، حيث يكون المدرسون قد لعليها 

الإهتمام ن هنا سويح   -نوا في سجلاتهم الخاصة ملاحظاتهم المختلفة دو  
نتيجة  . وتظل  الموجةالمزاجية التي يذكرها  بالملاحظات الخاصة بالناحية

مدرس   يتمكن كل  بطاقته المدرسية حت  با تلميذ مرفق   ختبار الخاص بكل  الا  
ن الرجوع إليها. كما يجوز أن تفسر محتويت هذه البطاقة أو الناظر م  

 ن ذلك.للوالدين إذا ما كانت هناك فائدة م  
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إذا ا ا كبر   ن المدرسين مجهود  الملاحظة اليومية: تتطلب عملية الملاحظة م  
 والوسائل اللازمة لها هي: ،ن الفائدةأريد أن تكون على جانب كبر  م   ما

تخدامه، به قائمة ا سهل يسجل خاص بالملاحظة مدرس س   لكل   -1
ص المدرس ص  سن أن يخ  ويح   ،أبجدي   اتشتمل على أسماء التلاميذ مرتبة ترتيب  

ا، كما ن فيه الدرجات التي يحصلون عليهو  يدا أمام أسماء التلاميذ فراي  
الملاحظات التي يراها المدرس جديرة  ن في باقي الصفحات كل  و  د  ت  

 بالتسجيل.

 وللفصل في مجموعه: -2
 :وحتويتلميذ،  ( بطاقة مدرسية لكل  أ)

 للتلميذ.صفحة لمختلف الصور الفوتويرافية  -
 خاصة بالمعلومات الإدارية.صفحة  -
 بالمراحل الدراسية السابقة.صفحة خاصة  -

 الأ سرة.تشتمل على المعلومات التي تقدمها  صفحة -
 طبية مدرسية.صفحة  -

صورة نفسية حتليلية للطفل مبنية على الملاحظة، تذكر فيها إن  -
إن وجدت، وقد رأينا فيما سبق طريقة حتقيقها  أمكن متلف التطورات

 عملي ا.

كاني
د الخي

Ǟǐ -
س 

Ǟǎق التد
رائ

اȑمناهج وط



104 

 

صورة نفسية عامة مبنية على مجموعة تمرينات الرسم والملخصات  -
 ا عن شخصية الطفل. تمام  ب  عت   ، بحيث...إلخشاءوالإن

 ( مصحوب برسم بياني.الا ختباراتالفحص السيكولوجي ) -
 ثلاثة شهور. جدول مقارن للنتائج المدرسية التي تتم كل   -

 الصورة النفسية المدرسية التطورية في آخر العام. -
ب( جدول تصنيف سيكولوجي للفصل: تذكر فيه القدرات )

على الوقت الذي بدأت تظهر فيه  ا يدل  بم اهات المزاجية مصحوبا  تجوالا  
في خانة ا سمه ه دقيق؛ يذكر أمام : تلميذ يبدو لأول وهلة أن  فمثلا  القدرة، 

وعلى العكس، إذا لم يكن هذا الطفل قد وصل بعد إلى سن  - "نعم"قة: الد  
في الثلث الأخر  ( التاليصل الخامس )أي في العام ف في الالذكاء المنطقي إلا  

في جدول  "لا"ة مكل  المنطقيفي خانة الذكاء ا سمه ن العام، توضع أمام م  
 في جدول الفصل الخامس. 3 - 2 "نعم"كلمة   الفصل السادس، ث  

ج التي حصل نتائلخص به الت( جدول النتائج المدرسية للفصل: و ج)
 .الفصلثلاثة شهور في متلف أنواع النشا  في  تلميذ كل   عليها كل  

وقد رأينا أن  -ول السائدة ميلل ا( جدول تصنيف التلاميذ تبع  د)
مجموعة  الفصل الذي نقوم فيه بإجراء هذه التجربة يحوي أربع مجموعات:

الملاحظة، مجموعة الدراسات التجريدية ومجموعة الميول الأدبية والفنية، 
 ومجموعة الدراسات العملية.
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ن لنا بوضوح ثلاثة أنواع م  ن المنطقي: ويظهر ( جدول الس  ه)
 التلاميذ:
 .الذكاء المنطقي فعلا   ن  تلاميذ وصلوا إلى س   -1
  إليه.هم في طريقهم تلاميذ لم يصلوا إليه بعد ولكن   -2

 تلاميذ لا زالوا بعيدين عنه. -3
)و( جدول التصنيف الفردي: ونحاول فيه وضع كل تلوين حتت 

ن هذا الكتاب النماذج الأول م   . وقد ذكرنا في الجزءمعين مدرسينموذج 
ير  التي أنواع أ خرى ه توجد ، ولو أن  درس عادة  قابلها الم  الرئيسية التي ي  

 ذكرناها.

ن إجراء هذا وتمكننا متلف التمرينات المدرسية بطبيعة الحال م   
 :الملاحظة السيكولوجية للتلاميذ، ولنذكر أهم هذه التمرينات

 المدرس يصحبحيث  :الإدراك الحسيى تمرين ( التمرين المسم  أ)
 حي أو مصنع أو حديقة أو مزرعة أو يابة ولتكن ما، بيئة   إلى التلاميذ

نوا مومية...، ويطلب المدرس إليهم أن يدو  الع السوق أو المدينة في قديم
مشاهداتهم ومشاعرهم، ث يعود التلاميذ إلى الفصل ويطلب إليهم كتابة 

يكن الكشف عن التلاميذ الذاتيين موضوع إنشاء عن ذلك، وهكذا 
.. .اليين، والعاطفيينيوالمنبسطين، والخ ،والمنطوين ،والتلاميذ الموضوعيين

 .إلخ
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)ب( تمرين الملاحظة البحتة: وفيه يصحب المدرس تلاميذه كذلك 
وا بالرسم أو بالسرد عن كل ما يرونه عب  ويطلب إليهم أن ي   إلى مكان معين

 .دون إيفال شيء

: وفيه توقع أمام التلاميذ بعض الجمل الموسيقية الموسيقىرين التأثر  ( تمج)
ا سمعوه، وعن نشئوا جملة أو جملتين مستوحاة م  يطلب إليهم أن ي   ث   ،لمؤلف كبر 

 كن الكشف عن العاطفيين أو ير  العاطفيين...طريق هذه الجمل ي  

درجة  عليها معرفة تمرينات الكشف عن القدرات: ويكن بناء  ( د)
دوية، والذوق والقدرة على الرسم يوالقدرة ال المخيلة، والذوق الشعري،

 وحاسة التعبر  اللوني..

دلالة واضحة على  التمثيل المسرحي والإلقاء وتدل   تمرينات)ه( 
ا، إذ مسرح الدمى المتحركة مفيد جد   كن القول إن  نفسية الطفل. وهنا ي  

 عن نفسه بحرية خلف الستار أكثر عب  ي   ن إنن التلميذ الخجول م  ك   ه ي  أن  
 .ه عن نفسه على خشبة المسرحبر  ن تعم  

وهي تكشف عن العقلية  :)و( البحث عن خطة العمل الجمعي
هذا  -الإنشائية والعقلية التي تتبع طريقة منتظمة وهي العقلية المنطقية 

 .رىخخرى لها مدلولات سيكولوجية أ  وسوف نشر  فيما بعد إلى تمرينات أ  
 لجدول المقارن لنتائج التلميذ في الفترات:ا

 لي:ويوضح لنا هذا الجدول ما ي
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 .ضبعتلميذ خلال العام بعضها ب مقارنة النتائج التي يحصل عليها كل   -1

لاثة ث) مقارنة النتائج التي يحصل عليها كل  تلميذ كل  فترة -2
 .ذتلمي شهور( بالنسبة لمجموع الفصل عن طريق خط بياني لكل   

ه بمقارنة الخطو  البيانية العامة إيضاح مدى تقدم الفصل كل   - 3
 .بعضها ببعض

البياني بطبيعة الحال هو بعينه لفترة معينة على  المنحنهذا ويكون  -
مادة عن  كن الحصول عليه بأن نبحث في كل  جميع البطاقات الفردية. وي  

 ت في رسم الخط البياني لكل   مخد  ست  ا  ا بين الدرجات التي الدرجة الأكثر تكرار  
 اتهم موزعة كالآتي:ج، در ا لدينا في الجغرافيا عشرون تلميذ  لا  مثتلميذ، ف

أقل من  4 -متوسط  10 -ا بدرجة جيد نوع   3 - بدرجة جيد 3
 المتوسط.

ستخدم هنا في رسم المنحن البياني هي درجة فالدرجة التي ت   
تقرير الشهري عن التلميذ ولكن ستخدام نفس المبدأ في الا  كن يمتوسط، و 

ر والمنحن العام هالبياني الفردي الخاص بالش المنحن  يستخدم إلا  لا  بأ
ا عنها ا رسم نفس الخطو  البيانية بدرجات معب   كن طبع  نفس الشهر. وي  ل

ز بين درجات ي  كن أن نم  ن التقديرات اللفظية المذكورة، كما ي   م  بأرقام بدلا  
 ودرجات ما حتت المتوسط برسم خط فاصل بينهما. ما فوق المتوسط
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 شخصية الطفل بين الحادية عشرة والثانية عشرة

ن القدرات، أو الوظائف ليس المقصود هنا حتديد عدد معين م  
فل الحادية عشرة أو طتلاميذ الفصل السادس، ف العقلية التي تتوفر لدى

ن  ولو كان القصد م  وحدة فعلية، حت  الثانية عشرة لا يعتب بالنسبة لنا 
عنينا هنا هو متلف ولكن الذي ي   -البحت  العقليذلك الرقم العمر 

أو لتطور شخصية  العقلينفسية المدرسية للنمو ال "اللحظات" أوالمراحل 
تلاف ا خن الأفراد على المراحل التي تتوفر في أكب عدد م   ل؛ تلك  طفال

ضطراب نتيجة لبدء أزمة البلوغ، وقد ض الا  عانون بعشخصياتهم والذين ي  
ا من القدرات التي توجد لدى أطفال الفصل رأينا من المفيد أن نذكر عدد  

الأطفال الذين بلغوا الحادية  كل    ا لا نريد بذلك القول بأن  السادس، ولكن  
 ن عمرهم الحقيقي )الزمني( يتمتعون بهذه القدرات. ولنذكر هنا أن  عشرة م  

ن ت هذا العام والأعوام السابقة تتعلق بعدد معين م  ري  ج  التي أ   المشاهدات
 .(ا بعد الحربمتلاميذ عاشوا في فترة خاصة )

 ختلاف شخصيات التلاميذ:اِ

ن الحقائق الهامة التي تتضح في الفصل السادس الحديث الحرية التي م  
ة للفصل في مجموعه شخصي والمعروف أن   -يتمتع بها الأطفال بقدر كبر  
بتدائية المدرسة   أن  عامة ير  واضحة المعالم، إلا   تفرض هذه الشخصية الا 

كانيالتلاميذ، فتتحطم هذه الشخصية عند دخول  على كل   اا عام  العامة فرض  
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منهم لنفسه شخصية  ا يكون كل  نالأطفال في معترك الحياة، ولكن أطفال
 ا.قائمة بذاتها تدريجي  

ا فعل التعليم في المزاج الفردي، كننا أن نعرف الشخصية هنا بأها  وي  
 ؛شخصية الفرد تتطور على الدوام كن القول إن  على هذا التعريف ي   وبناء  
ويجوز أن يكون التعليم عملية تصويب  -التعلم يدوم مدى الحياة  لأن  

ن الحياة، والذي يهمنا مفروض، كما يجوز أن يكون هو ما يتلقاه الفرد م  
 ا أن  الخامس هو أحد أمرين: إم  أو الفصل السادس  هنا فيما يتعلق بتلاميذ

وتكاملت بحيث لا يستطيع  اا مبكر  شخصية هذا الطفل قد نضجت نضج  
شخصيته لا زالت في دور  ا أن  ا، وإم  ا ضعيف   تأثر   المعلم أن يؤثر عليها إلا  

 .والتطور بحيث يكن التأثر  عليها التكو ن

، إذ يجب االحالة الأولى ضعيف   ن الطبيعي أن يكون أثر المربي فيوم  
عتراف بالشخصية كما هي ومحاولة إصلاحها بقدر الإمكان إن لزم الا  

 في إمكانه تغير ها كلية. وينطبق هذا عادة   الأمر، دون أن يعتقد المربي أن  
ف تعليمه والميول كي  وهنا يجب على المربي أن ي   المنطوي،على الطفل 

 ا.ي  اول تغير هم كل  لا أن يح   ،لن الأطفاالخاصة لهذا النمط م  

ف ه يستطيع أن يكي  فإن   ا؛ربي في الحالة الثانية فهو كبر  جد  ا أثر المأم  
ء ملاهؤلاء التلاميذ وعملية التعليم الجمعي العام، دون أن يعمد إلى إ

 .شخصيته هو عليهم
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 الكشف التدريجي عن شخصية الطفل في الفصل السادس الحديث:

 ، وقد تظهر في الفصل السادس بنوع  ال تدريجي  تتضح شخصية الطف
تدائية، وقد يحدث أن با عنها في المدرسة الا  ا تام  ختلاف  ا  متلفة  وهيخاص 

 التدريس لأول مرة لتلاميذ هذا الفصل، تصيب الدهشة المربي الذي يتولى  
لاعهم على النتائج ا طعون أطفالهم في دراستهم عند أو الآباء الذين يتتب  

 لا  أولكن ينبغي  -ن العام ولى م  يحصلون عليها بعد الأشهر الثلاثة الأ  التي 
في سبيلهم إلى  ولى يكونونالأطفال، في هذه الفترة الأ   تبارنا أن  ا عيغيب عن 

م يتضح فيما بعد أها   ف، وقد يحدث أن تتدهور نتائج البعض منهم ث  التكي  
 فيها الشخصية ين  تبالتي ت هذه الفترة هي ن التلاميذ المتفوقين؛ على أن  م  

ق عليه ب  ط  ا ت  هذا الطفل كان في دراسته السابقة تلميذ   الحقيقية للطفل. إن  
ن ضغط يهدف إلى توحيد مستوى ، بما يصحبه م  التقليديأساليب التعليم 

ن الكتب، لا شأن ستقاة م  ن ثقافة نظرية تجريدية م  التلاميذ وما يقوم عليه م  
أو السلوك  الآليسب، وتدريب على التفكر  فحكرة  بتقوية الذا لها إلا  

ن شأنه أن يطبع فوق الشخصية الحقيقية للطفل شخصية الجمعي الذي م  
ه قد يحدث تجهاته المزاجية الثابتة في نفسه؛ ولو أن  ا  لا تتفق، و  "ستعارةم  "
ن قبيل الصدفة أن يحتفظ الطفل ببعض عناصر شخصيته الحقيقية التي م  

 ن الأثر المدرسي التقليدي.لها الخلاص م   رد  تكون قد ق  

لسرعته تبع ا الطفل يعمل  ا في الفصل السادس الحديث فإن  أم  
هي فميوله تجاهاته المزاجية، ا  ولة الخاصة وقدراته السائدة و يا لمالذاتية، وطبق  
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ويعمل المدرس على ملاحظة ذلك ما  ،التي تدفعه نحو هذا النشا  أو ذاك
 ستخدام هذه الميول في أوجه النشا  المختلفة.ا  ن يكنه فيما بعد م  

بتدائية ا في المدرسة د التلميذ متفوق  ع  وي    ن أن نته ذاكرته م  إذا مك  الا 
ودون أن يفهم في الغالب ما يقول، قواعد  ،بطريقة آلية ،ركر  يحفظ وي  

ا، ا جيد  ه يفهم مدرسه فهم  ذلك لأن   ؛الحساب واللغة والتواريخ...
 بما قد يطلب إليه؛ وهذا هو التلميذ الذي يجد يتنبأ أحيانا  ويستطيع أن 

ه في حقيقته على نصيب لأن   ؛نفسه كالغريب في الفصل السادس الحديث
عتماد الملاحظة والبحث الشخصي والا   ن الذكاء، وقدرته علىضئيل م  

 عن قدراته العقلية ا سنحت له الفرصة ليعب  م  على نفسه محدودة، وكل  
 ن النادر أن نجدوإذا كان م   -ن قبل به م   التعليم الآلي الذي مر   عاقته قيود

بتدائية ا في المدرسة ا متفوق  تلميذ   ا في الفصل السادس ف  وقد أصبح متخل  الا 
ه قد بدأ يتأثر بأزمة النمو، وحتدث هذه الحالة الحديث، فرجع ذلك أن  

ين ينقلون إلى بنسبة أكب لدى التلاميذ المتفوقين في الفصل السابع والذ
ا هي حالات تلاميذ يعتبون الفصل السادس. ولكن أكثر الحالات شيوع  

بتدائية ستعداد في المرحلة الا   متوسطي ث يصبحون عناصر جيدة في الا 
شخصياتهم أن تتضح على ل يسمحذلك الفصل  الفصل السادس لأن  

  في الحالات التي حتتاج إلى ذلك.حقيقتها دون أي تصويب إلا  

بعد ثلاثة أشهر أو أربعة، ولكن ينبغي  تضح شخصية الطفل عادة  وت
 هااية الفصل السادس أو منتصف السنة التالية التي تظر حت  ننأن  أحيانا  
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إذا ما كان التلميذ  يقضيها التلميذ بالفصل الحديث، ويحدث هذا عادة  
ن م   شيء  ولذا يجب أن نكون على  ؛ا بأزمة البلوغ أو متأثر  ا أو منطوي  بطيئ  

وعلى العكس  -الحكمة، قبل أن نرفض نقل تلميذ إلى الفصل الخامس 
 ناسبه ماتلميذ بالعمل الذي ي    أن يعهد إلى كل  بي  ن ذلك، يستطيع المر م  
وهنا يزداد إنتاج الفصل، ونجده يبدأ  .ضحت معالمهاا تامت شخصيته قد د

ت التلاميذ فيه. شخصيا تتضحم بعد أن في التحرك السريع نحو التقد   عادة  
 في هااية المرحلة الأولى، بعد أن  إلا  علا  ح فضتولكن هذه الشخصيات لا ت

 تكون أزمة البلوغ قد أخذت مجراها وخفت حدتها.
 الوظائف العقلية

 الذكاء:

د النسبة المئوية للتلاميذ الأذكياء. وقد وجدنا في ن العسر  أن نحد  م  
ن تلاميذه م   ٪۱۰لتجربة أن ت فيه هذه اري  ج  الفصل السادس الذي أ  

ضعاف  ٪۲۰الذكاء،  امتوسطو  ٪۲۸أذكياء،  ٪40، اأذكياء جد  
الذكاء. ولما كان وضع هؤلاء التلاميذ في الفصل قد روعي فيه التنوع، فقد 

هذه النسب المئوية هي النسب العادية في الفصول  أمكن القول إن  
 ين للمرضى أو قليلالسادسة الحديثة العادية، أي التي لم يكن بها مكا

التي نجدها في الفصول  ن تلك   م  ستعداد. وهي نسبة أعلى قليلا  الا  
أنواع النشا  المختلفة في الفصل السادس  ن أن  ذلك م   نى  أتالتقليدية. وي

وقد أجمعت  .سمح بالكشف عن أنواع الذكاء مطبقة على الميول المختلفةت
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كانوا على مستوى   1945 تلاميذ الفصل السادس في عام الآراء على أن  
)في نفس المرحلة  1940عام  مصناهفحن هؤلاء الذين أعلى م  

نسبة الذكاء لدى هؤلاء وهؤلاء كانت في  الدراسية(، وعلى ذلك فإن  
هذا  ن نسبة ذكاء تلاميذ ما قبل الحرب. ويلوح أن   م  ل قليلا  قمستوى أ

قد يبدو ولكن عن نقص في الذاكرة. ف ؛، لا عن نقص في الذكاءئشنا
ن  إذا لم تكن الذاكرة قادرة على تزويده بما يلزمه م  الذكاء كما لو كان هزيلا  

 ينخفاض الإنتاج العقلا  نا على سبب وهذا هو العامل الذي يدل   .مادة
ا أساس   ه مبنيلأن   ؛متحانات التعليم التقليديا  زديد نسبة الرسوب في ا  و 

 عتماد على الكتاب.على الذاكرة والا  

ن ضعاف الذكاء هي النسبة م   ٪۲۰نسبة ال  خرى فإن  جهة أ   نوم  
ا عن تعليمهم عن طريق المواد العقلية عدل هاائي  نالطبيعية لأطفال يجب أن 
 ا.ا مهني  كن تعليم  ى هؤلاء بأسرع ما ي  أو النظرية، ويحسن أن يتلق  

 الذاكرة:

يبدو ضعف الذاكرة بشكل أوضح؛ وقد نجد أن ذاكرة الأطفال تبدو 
ن بتدائية ريم ميلهم إلى أنواع معينة م  ن المدرسة الا  ضعيفة عند وصولهم م  

عتب ن ولذا ينبغي ألا   ؛ن جراء الحربم   اقطع   ئالنشا . وهذا الضعف ناش
يدون قواعد بتدائية إذا هم أرسلوا إلينا تلاميذ لا يج  على مدرسي المرحلة الا  

 رون التواريخ الهامة. يتذك  الحساب، أو اللغة، أو يخطئون في الإملاء، أو لا

ذاكرته تخونه  ى الثلاثين يشعر أن  الشخص البالغ الذي تعد   وكما أن  
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 ولئك  ا لأسباب جسمية، فذاكرة أ  ذاكرة أطفالنا قد تزداد ضعف   ، فإن  أحيانا  
ن رعان ما تتقدم ذاكرتهم في الس  ضطرابها، س  ا  عانون سوء التغذية أو الذين ي  

ا قيمة وهنا تتضح لنا جلي   -ما تسوء تغذيته شأهاا شأن الجسد عند
لء فراغ بمم القائمون عليها تحيث لا يه .التدريس في الفصول الحديثة

تباع الذاكرة أو إصلاحها عن طريق برامج محشوة بمختلف المواد، أو با  
 كان، أو بأن يطلب إلى جميع التلاميذ القيام بنفس العمل بنفس سبيل أي  

ن المجهود الجسمي للأطفال، على العكس، الإقلال م  الطريقة، بل يجب 
 ن زيدة إنتاجهم. وينبغي أولا  وتوجيههم نحو تخصص معين ليتمكنوا م  

عتماد على الميل في ن الأعمال التي تقوم على الذاكرة، وزيدة الا  الإقلال م  
ستغلال نوع الذاكرة ا  تثبيت المعلومات، على أن يعمل المدرس على 

ما سنحت الفرصة لذلك، وقد يكون نوع هذه الطفل كل   السائدة لدى
بالأشكال الهندسية.  اا أو خاص  أو منطقي   اأو لفظي   ا أو سمعي  الذاكرة بصري  

ن يقوم بهذا الجهد، وهو جهد أوهنا ينبغي أن نطلب إلى التلميذ بلا توان 
 ا.ه مفيد جد  بالغ فيه ولكن  ير  م  

 نتباه:الِا 

قصد به قدرة نتباه البحت، فإن كان ي  ن الا  ن العسر  أن نتحدث عم  
كتساب المعلومات، فهو بلا شك يتعلق لا   املائم   اعقلية أكثر منها جو  

نا لم نلحظ وجود النقص الشديد في يل الطفل نحو موضوع ما. والواقع أن  بم
ا في الفصول دام برونيه والذي نراه يالب  منتباه الذي تشكو منه الا  
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نحت لنا الفرصة لفحص التلاميذ في هذه الناحية؛ التقليدية. ولقد س
نتباه ن كان ير  قادر على الا  ، ومنهم م  انتباه حق  ن كان شديد الا  فمنهم م  

نتباهه ا  ا، والقليل منهم كان ع  نتباهه متقطا  ن كان لفترة طويلة، ومنهم م  
ان ، كما كاه قصر   ولكن   از  نتباهه مرک  ا  ن كان هم كذلك م  نطويل الأمد، وم

 .وطويلا   از  نتباهه مرک  ا  ن كان منهم م  
 ين:يه لأنفسنا السؤالين الآتنتباه الطفل ينبغي أن نوج  ا  ولدراسة 

 نتباه؟هل لهذا الطفل القدرة على الا   -1

 خاص؟ نتباهه على مادة أو مادتين بنوع  ا   ب  ص  ن  وهل ي    -
 ا؟نتباه  ا  ن أنواع نشا  الفصل يكون الطفل أكثر في أي نوع م   - ۲

كننا الكشف عن قدرة معينة أو ميول وعن طريق هذين السؤالين ي  
 ب المناقشات الطويلة في مجلس إدارة الفصل.ن  معينة، وبذا يكن تج  

 بتكار:الخيال والِا 

، وقد لاحظنا أن هؤلاء الأطفال الذين  اال في مجموعه ضعيف  يكان الخ
هم ضعيفة، ومع ذلك تليا يقوم على الكتب كانت موا تعليم  كانوا قد تلق  

 رة وقصص العصابات، تلك  ت المصو  دوا قراءة المجلا  فالأطفال الذين تعو  
، والتي تجعلهم يعيشون في عزلة عن العالم، لا لا  ليالقصص التي يحلمون بها 

يقدم  البعض منهم ذيستخدمون خيالهم هذا في الأعمال المدرسية. ولو أن  
في الموضوعات الأدبية والموسيقى والرسم؛  جاب أحيانا  عبالإ اا جدير  إنتاج  
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ينتهي فيها خيال الطفولة  يوفي هذه المرحلة، يجتاز الطفل فترة تطور عقل
 ال المراهق.يويبعث فيها خ

وهنا يكون الطفل في  .بتكارا عن القدرة على الا  قال هذا أيض  وي  
ة القدر  الفصل السادس في حاجة إلى التوجيه والإرشاد. وقد لاحظنا أن  

لرسم بطيئة في ظهورها. ابتكار في الإنشاء والأشغال اليدوية و على الا  
 نتقلنا إلى الفصل الخامس.ا  ا إذا ما ولكن الأمر يختلف كثر   

 الملاحظة:

الفصلين الخامس والسادس هما فصلا  ن ذلك، فإن  وعلى العكس م  
ا إلى ب  با محه بعد بضعة أشهر تصبح الملاحظة أمر  كن القول إن  الملاحظة. وي  

ن الأطفال على الأقل، سواء كانت هذه الملاحظة فردية أم جمعية م   75٪
ن التلاميذ لا يعرفون أول الأمر كيف تقوم بها الفرق. ولا شك أن الكثر  م  

ا منهم لا يصل ا معين  ا أن عدد  يرون، وبالتالي كيف يلاحظون. ولا شك أيض  
لا يعرف كيف يستخلص في هااية العام إلى مستوى الرؤية الصحيحة، و 

ا ما يحدث أن يخرج التلاميذ إلى العناصر الهامة في مشاهداته، ولكن كثر   
ا ما يقومون بأعمال لا بأس بها في مواد العلوم والرسم، دراسة البيئة، وكثر   

زت جهدها في المشاهدة وأصبحت الفرد أو المجموعة قد رك   تدل على أن  
 .ن نتائج فيهاا حصلت م  قادرة على أن تعرض على الآخرين م

قابل في آن واحد مرحلة نمو القدرة على الملاحظة ت   كن القول إن  وي  
ستخدام الملاحظة في الفصول ا  ن هنا كان الوظائف العقلية والميول. وم  
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ن الأطفال يعيشون السادسة والخامسة الحديثة ذات قيمة كبر ة، وقليل م  
نتقال إلى على التجريد، فالا   م القدرةفي هذه الفترة في عالم المجردات ولديه

  هو تطور يصحب ظهور الذكاء المنطقي.ا تجريدي  فهم الأمور فهم  

قدرة الأطفال على التحليل نامية، إذ  ا نجد أن  وفي هذه الفترة أيض  
تابع في نص معين، تتلف الأفكار التي تالتمييز بين م   م يستطيعون عادة  أها  

يز هنا بين كن أن نم  . ولكن ي  مسألة حسابية مثلا   أو بين متلف المراحل في
ز بين تفاصيل ير  ي  ي  ن لا يعرف كيف : فمنهم م  لن الأطفانوعين متلفين م  

ن تكون لديهم قدرة على التركيب، تكفي لترتيب منتظمة، ومنهم م  
 ا لأهميتها.ا تبع  ا منطقي  التفاصيل ترتيب  

الحقيقة الأساسية التي تدل  هو في نظرنا يولكن ظهور الذكاء المنطق
 .لتلاميذ الفصلين السادس والخامس يعلى التطور العقل
 الذكاء المنطقي:

بين القدرات و ز بينه ي   أن نعرف الذكاء المنطقي، وأن نم  لنا أولا   د  لا ب  
ن هذه  أن نخلط بينه وبينها، وم  خرى التي قد يحدث أحيانا  العقلية الأ  

القدرات  ح النقد والقدرة على التجريد، وتلك  السليم ورو  القدرات: الحس  
الفصل  او سنا مدر لط بينها وبين الذكاء المنطقي أحيا  يخهي التي قد 

. والقدرة الشائعة بين فيالسادس الحديث، الذين لم ينالوا التدريب الكا
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والثانية عشرة هي روح النقد، 

ضح لديهم تن الأطفال تأو أكثر م   ٪75يث نجد أن في الفصل الحدف
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 نخلط بين ن العام. ويجب ألا  ن النصف الثاني م  م   بتداء  ا  القدرة على النقد 
ارسها الفرد حيال عمل الآخرين، فإذا النقد وهي التي ي   روح النقد وحب  

رعان ما نجد الأصابع ما أخطأ طفل في قراءة أو في كتابة كلمة أو جملة، س  
رتفعت، سواء كان الخطأ في الهجاء أو في النطق أو في أي شيء آخر. ا  د ق

ويؤدي  .التلميذ خطأه بنفسه ن الأحيان أن يكتشفوقد يحدث في كثر  م  
ستخدام روح النقد الجمعي على هذه الصورة إلى تنشيط الفصل بصورة ا  

قاعدة كتشاف الخطأ بالنسبة لإالة، وبذا تكون روح النقد هي القدرة مع فع  
ختبارات الخاصة بالكشف ثابتة يعرفها الطفل، وهي التي تكشف عنها الا  

 عن الخطأ بشكل واضح.

( فيفترض وجود فكرة سابقة لدى Bon Sensالسليم ) ا الحس  أم  
ية الأمور، وتؤدي هذه القدرة إلى با بنسا بما هو صحيح ووعي  الطفل وشعور  

تقويتها عن طريق موضوعات تقدير ما هو مكن وما هو ير  مكن، ويكن 
تقوم على التعليل المنطقي. وإذا ما أضفنا هذه القدرة إلى الذكاء المنطقي 

 ينشأ عنهما مجتمعتين ما يعرف عادة بمنطق الأطفال.
ن ذلك في إمكان التدليل وتتضح الروح المنطقية، على العكس م  

أن وفهم هذا التدليل، والطفل هنا قادر على أن يستنتج و  يءعلى ش
كنهم يالذكاء المنطقي  ن   إلى س  يستنبط، والأولاد الذين وصلوا فعلا  

عليهم   ض  ر  ن فروض معينة يلقيها المدرس، فإذا ع  ستخراج النتيجة العامة م  ا  
 دون أن تجرى أمامهم ستخراج قاعدة حسابية مثلا  كل الخطوات اللازمة لا  
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ن وعدد أكب م   ن تلاميذ الفصل السادس،ن عدد صغر  م  ، تمك  ةالمسأل
ن تلاميذ الفصل ن سابقه كذلك م  تلاميذ الفصل الخامس، وعدد أكب م  

القاعدة العامة، ولكن  ستدلال ث  ن الوقت من إيجاد الا  الرابع بعد فترة م  
 وينبغي هنا ألا   -ا دث في أيلب الأحيان أن يكون التعبر  عنها رديئ  يح

ه في في صيغة سليمة كاملة، إذ أن   يغمرنا السرور إذا ما أدلى تلميذ بالقاعدة
ا ا آلي  رها تكرار  ليكر   أتىن قبل و ا ما يكون قد حفظها م  هذه الحالة يالب  

ن الأفضل أن نطلب إلى التلاميذ الوصول إلى النتيجة ا، ولذلك فم  ت  بح
 خرى.النهائية خطوة بعد أ  

كذلك عن القدرة على التجريد، فالتلميذ   يويختلف الذكاء المنطق
ن المشاهدة أو التجربة العلمية، ي يعرف كيف يستخلص الضروري م  الذ

 ستدلال منطقي.ا  ا على تكوين ن اللازم أن يكون قادر  ليس م  

الذكاء المنطقي  ن  ن س  الطفل يقترب م   كن القول إن  ختصار ي  وبالا  
هم ما يقول، فإذا ما  فا، وإذا ما أمكنه إعادته مع  معين  ستدلالا  ا  إذا ما تتبع 

ستدلال يكون قد وصل ا على القيام وحده بمثل هذا الا  ان الطفل قادر  ك
ن فيما بين العاشرة والخامسة الس   اقع هذي، و يالذكاء المنطق ن   إلى س  فعلا  

ن أدق بين الثانية عشرة والرابعة عشرة، ويصل إليها م   عشرة وبشكل  
العدد الحادية عشرة وليس هذا  ا نعتقد في سن  الأطفال عدد أكب م  

تلاميذ الفصل  حسب. ولا يكن القطع بأن  فا على البنات مقصور  
ن يكون منهم م   السادس يتمتعون بالذكاء المنطقي أو لا يتمتعون به، إذ أن  
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ه لا د أن نعلم أن  ن لم يصل إليه بعد. ولا ب  قد وصل إليه بالفعل ومنهم م  
أفراده  أن كل  عتبار واحدة با   قود الفصل بأكمله قيادة  نيكن لنا أن 

، سواء كان ذلك في الفصل السادس أو الخامس ييتمتعون بالذكاء المنطق
الحديث أو في الفصول التقليدية، مهما كان مستوى الفصل أو المرحلة، 

ن تتراوح أعمارهم بين الحادية عشرة وما دام بين تلاميذ الفصل الواحد م  
الذين وصلوا إلى  ك  يز بين أولئيوالخامسة عشرة، ينبغى إجراء تصنيف 

الذين لم يصلوا إليها بعد. وبناء على هذا  الذكاء المنطقي وأولئك   ن  س  
 تطبق نفس الطرق التعليمية في الفصل الواحد. وسوف التصنيف يجب ألا  

الذكاء المنطقي هم بعينهم الذين   ن  التلاميذ الذين وصلوا إلى س   نرى أن  
أو حسابي  يستدلال جب يام با  كانوا قادرين في الفصل السادس على الق

 يتمرين هندس أو على شرح خطوات قاعدة هندسية، وبالتالي على حل  
م هم بعينهم الذين يستطيعون القيام بالإعراب في جملة  رى أها  ن، وسليأو  

يلعب فلان »ا الذين يدركون في جمله مثل وهم أيض  « فلان مجد» كهذه:
ا به. وهم أنفسهم كلمة الكرة مجرور   و لماذا كانت كلمة فلان فاعلا  « بالكرة

الذين يستطيعون دراسة اللغة اللاتينية دراسة مثمرة، والذين يدركون في 
 ن المحيط على مناخ شمال يربيمادة الجغرافيا تأثر  هبوب الريح الآتية م  

 ا.ستنبا  تدريجي  ستنتاج والا  ختصار هم القادرون على الا  م با  أوربا. أي أها  

ها على إعادة ن فهم القادرون في بعض الأحيان لا فيها كل  ا الآخرو أم  
نوا ، دون أن يتمك  اأو الهندسي وتكراره آلي   ي أو الجب بيستدلال الحساالا  
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ن إقامة البهان أو حل المسألة، وهم قد يستطيعون إعراب الجملة ا م  حق  
ن هو ا ما وجهوا إلى أنفسهم الأسئلة الآتية: م  ذفي تطبيق القواعد إ

حفظ الشيء عن ظهر قلب دون  الذي...؟ أو ماذا يأخذ...؟ وقد يكنهم
أن يفهموا كيفية البهنة على نظرية أو تعليل ظاهرة جوية، ويكون تعلم 

ا على حفظ التصريفات والقواعد، ولكن اللغة اللاتينية بالنسبة لهم قائم  
 عن الكلمة.بما هذا التعلم لا يكون مثمر  

ن إعادة تنظيم ائدة التي يكن الحصول عليها م   لنا الفوهكذا تتبين  
اة أسئلة ستبعاد كل سؤال من تلك الأسئلة المسم  ا   التعليم، فينبغي أولا  

متحان القبول في الفصلين السادس والخامس. فيجوز أن يكون ا  الذكاء في 
الذكاء المنطقي ريم كونه في الرابعة عشرة  ن  هناك طفل لم يصل بعد إلى س  

ومع ذلك فمن الجائز أن يتفوق في الحساب أو في اللغة اللاتينية  من عمره،
ن حصل على درجة جيدة في اللغة في الفصل الثالث أو الثاني، فهناك م  

متحان البكالوري ريم أن درجاته كانت في الفصلين السادس ا  اللاتينية في 
يئة والخامس، بل وفي الرابع، رديئة. وهناك تلاميذ حصلوا على درجات رد

على درجات جيدة  م كانوا قد حصلوافي الهندسة في الفصل الثالث ريم أها  
متحان القبول في في الفصل السادس، فإذا كانت الأسئلة التي وضعت لا  

ن الجائز أن فم   الفصل السادس عبارة عن أسئلة تتعلق بالذكاء المنطقي،
هادة الدراسة متحان شا  د رسوبه مرتين إلى ع  يوجه هذا التلميذ أو ذاك ي   

متحان القبول في الفصل ا  ه ير  مسموح لتلميذ أن يؤدي بتدائية، ولو أن  الا  
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ه يجب أن توجه جميع ولا حاجة للقول هنا إن   .ن مرتينكثر م  أالسادس 
 هها.يخرى التي ينبغي توجأسئلة الذكاء الأ  

في أعمار متلفة هو الذي يجب  يظهور الذكاء المنطق ونحن نرى أن  
ن العبث أن نطلب إلى جميع ن رائدنا في تنظيم التعليم عامة، فم  أن يكو 

واحد اللغة اللاتينية والجب  منيا في عمر ز التلاميذ أن يدرسوا جميع  
بعض هؤلاء التلاميذ يستطيعون السر  في  والحساب، بل يجب أن نعلم أن  

دراسة هذه المواد في الفصل السادس والبعض في الفصل الخامس والبعض 
فرض دراسة اللغة اللاتينية على  بل ونرى أن   -خر في الفصل الرابع الآ

تلاميذ الفصل السادس على الإطلاق بحيث يستمر للجميع بدرجة واحدة 
 ن الخطأ التربوي البالغ.إلى الفصل الرابع نوع م  

ا في الفصلين ي  كل    اعاد  بستا   ليكن أن نستبعد التعلم الآكذلك لا ي  
بهم في ييث نقوم بتعويد التلاميذ على المشاهدة وتدر الخامس والسادس، ح

 أن ن لا يستطيع إلا  ن الأطفال م  لدينا م   حدود لغتهم الأصلية في حين أن  
ا في هذا الوقت. وعلى العكس لا يجوز أن نضيع الوقت ا آلي  يفكر تفكر   

نهم يكو الذكاء المنطقي  ن   إلى س  نتقلوا فعلا  أفي حتفيظ قواعد ثابتة لتلاميذ 
 كتسابها بطريقة أسرع وأحسن عن طريق التعليل المنطقي.ا  

ن الفصل ما م   اس، يجوز أن ينتقل تلميذ  ييوبناء على هذه المقا
)سنة بعد البكالوري( في ست سنوات أو  يالسادس إلى الفصل التوجيه

نظام الفصول  ، وفي هذا دليل على أن  عن سب م   في خمس سنوات بدلا  حت  
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ه يفيد التلاميذ الضعاف أو المتوسطين كن أن يؤخذ عليه أن  لا ي   الحديثة
 ا قليلة الفائدة، أو ضارة بالتلاميذ المجدين.فقط، أو أها  

 ين العام الدراسوهكذا نستطيع أن نكشف خلال النصف الثاني م  
في الفصل السادس عن مجموعة من التلاميذ المتفوقين نمهد لهم سبيل 

ن خرى م  ي مستوى ضعيف، وعن مجموعة أ  نتقال إلى فصل رابع ذالا  
 المتوسطين أو الضعاف يتبعون الطريق الطبيعي.
 العناصر المزاجية

 ن الناحية الوجدانية:مِ العناصر المزاجية للشخصية

الأطفال  الناحية السائدة هنا هي القابلية للتأثر، ويكن القول إن  
للتأثر، ويزيد هذا  اا بين الحادية عشرة والخامسة عشرة قابلون جميع  مفي

الأطفال  ن حيث درجة تكوينها، فكل  ا لشخصياتهم م  التأثر أو يقل تبع  
 المنطوون منهم، ولكن على العكس قابلون لتأثر ات خارجية متلفة حت  

ساعد على زيدة كن أن ت  زيدة الحساسية أو العاطفية ي   ن ذلك، نجد أن  م  
عتباره هذه ا  بي أن يأخذ في التأثر لدرجة قد تكون خطر ة، وعلى المر 

حترامه لشخصية الطفل وبين العمل على ا  ق بين  يكنه أن يوف  القابلية حت  
 عاداته الرديئة وعلى تثبيث عادات طبية لديه. حيحتص

بين  نفعال، ويكن أن نقول إن  والناحية الثانية هنا هي القابلية للا  
صل السادس أو ا في الفن الأطفال الموجودين حالي  م   ۷۵٪، 70٪

 كن أن نتبين  ن الآخرين، وي  فعال م  ا  نفعاليون، أي أكثر قابلية للإا  الخامس 
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هذا في الحياة المدرسية عن طريق ملاحظاتنا لعدم ثبات الأطفال وعدم 
ن الطاقة، كبر  م    طلاق قدر  إنفعالية إلى وتؤدى الا   -نتباههم وعصبيتهم ا  

ا في المدرسة الحديثة ة التقليدية. أم  قد يبعث الفوضى في فصول المدرس ما  
نفعالي الذي يحتاج إلى هذه الطاقة توجه نحو ميول الطفل، فالطفل الا   فإن  

كنه أن يشبع هذه الريبة بأن يذهب إلى المكتبة للبحث عن  أن يتحرك ي  
كنه أن يتعاون مع زميل له في  ليه، أو ي  إكتاب في اللحظة التي يحتاج فيها 

ن تلقاء نفسه، ولكن قد تكون نتيجة هذا هكذا يهدأ م  كتابة مقال، و 
  بالغ.بيإصابته بإرهاق عص

ن طاقة ا م  ا كبر   الفصل الحديث الذي يستهلك قدر   وهكذا نرى أن  
 ن إشباعها في زمن الحرب.موا م  ر  الأطفال، يشيع لديهم ريبات معينة ح  

ز الأطفال ي  نفعالات وإلى الصدمات النفسية هي ما تم  والحاجة إلى الا  
ها تظهر في أعمار الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة، ولكن  

بشكل أوضح في الحادية عشرة والثانية عشرة، وتصر  بذلك القابلية 
نفعال فرصة قيمة لإثارة الدوافع لدى الأطفال. ويجب هنا أن نستخدم للا  

ما ينبغي ي الصدمات النفسية القوية، كستعداد لتلق  وترقب هذا الا  
بالبدء في عمل ما القصد منه تکوين  اما كان الأمر متعلق  ستخدامه كل  ا  

اء عمل الميل لإها   ما لوحظ أن  كل    مهادستخا  كما يحسن   .الميول لدى الطفل
ستشار بميول ن الممكن أن ي  ا، فم  نفعالي  ا  ا كان الطفل م  قد أخذ يتعثر، ول   ما

إذا ما قابلته صعوبات  ، وخاصة  ولىن إشباع الأ  جديدة قبل أن ينتهي م  
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تدخل عندما نرى أن مركز نتقف في سبيل هذه الميول. وهكذا ينبغي أن 
ن تهيئة صدمات ن م   نتمك  ستطالة، حت  هتمام قد أخذ في الا  الميل أو الا  

زات بعيدة نوية جديدة تثر  إن صح القول قف  ثا ميولا   ئنشن شأهاا أن ت  م  
 عن مركز الميل.

 ية العاطفية:ن الناحمِ

 تلاميذ الفصل السادس حوالي ينكانت نسبة الأطفال العاطفيين ب
؛ وقد تكون لدى الأطفال طاقة عاطفية لم تظهر بعد. وتزيد نسبة ۳۰٪

 لاحظنا أن العاطفي لا ييل إلا   دوق .ين في الفصل الخامسيالأطفال العاطف
تبارنا عند توزيع عا  خذ ذلك في ن، ويحسن أن ت إلى العمل في مجموعاقليلا  

العمل على الأطفال. كما سوف تزداد نسبة العاطفيين في الفصل الرابع، 
 نفعالية عاطفية.ا  نفعالية التلاميذ ا  وهنا تصبح 

 ن ناحية الحساسية:مِ

نسبة الأطفال ذوي الحساسية الملحوظة في  ل وهلة أن  يبدو لأو  
ع الفصل، ن مجمو م   ٪75الفصلين الخامس والسادس تصل إلى حوالى 

نا قد نتساءل إذا ستخدام هذه الحساسية لدرجة أن  ا  دوا على نهم لم يتعو  ولك  
ما كانت تتوفر لديهم الحساسية أم لا. وهذه هي نتيجة التعليم التقليدي 

تيح الذي يعتمد على الكتاب والذي لا يسمح لهم واجهة الحياة ولا ي  
  عن نفسها.عب  لحساسيتهم بالتالي أن ت  

ا في التلميذ قدم   ما سار  لنا أن نلحظ ظهور هذه الحساسية كل  كن وي  
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ما ظهرت ثمرة هذه المشاهدة في العلوم وفي دراسة البيئة وفي المشاهدة وكل  
 الموسيقى والرسم والأشغال اليدوية.

الطفل في الفصل الخامس أو السادس  والذي يحدث هنا هو أن  
اته وسر ته أمامه في مادة تقمص شخصية البطل أو القائد الذي تبعث حيي

ن يعملون ن الأطفال في هذه الس  م   ٪۷۵لاحظ أن ، كما ي  التاريخ مثلا  
ن بين ستمتاع بكوهام م  ريبة في المتعة الذاتية ولمتعة المعرفة، أو ريبة في الا  

 .المتفوقين، أو لبعث السرور في الآخرين )الوالدين أو المدرسين أو الزملاء(
لديهم الحساسية  ا الذين تنعدمأم   –ن العقاب ا م  وقد يعمل آخرون خوف  

ا، ويشعر ضر إليها مسرور  يحا، فالطفل هنا يحب مدرسته و فهم قليلون جد  
ا خلال الإجازة الصيفية، كما يشعر بالسرور في المدرسة أكثر م   لبالمل

عتباره إرضاء  با  ا أو معنوي  وقد يكون هذا السرور جمالي   .يشعر به في البيت
 ا أو أن يتحمل مسئولية ما.مر ه إذا ما أمكنه أن يؤدي واجب  لض

نفعال هما اللذان يثر ان الريبة وهذه الحساسية وهذه الحاجة إلى الا  
 .استطلاع، وهي التي تعاون على أداء الأعمال أداء طيب  لا  في ا

فعالية بالميل إلى نستطلاع والا  ن الحساسية والريبة في الا  م   وربط كل  
هو ما يفسر لنا دور العاملين المتضادين: شعور الطفل بكونه وحدة الخيال 

يفسر لنا دور هذين العاملين في دفع  ،ما مستقلة وشعوره بوجوده في مجتمع  
لاحظة الطفل للبيئة الطبيعية مسلوك الطفل في الفصل السادس الحديث، ف

لات نفعاا  والبشرية التي يعيش فيها وكشفه التدريجي عنها، تكون لديه 
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ددها هذا على إثارة الريبة في ا، ويعمل تجام  و تجددة دنها م  بسيطة ولك  
نتقلنا به ا  نا فترضنا أن  أستطلاع وعلى إثارة ميوله. وعلى العكس، فإذا الا  
أة إلى نيويورك أو إلى روما القدية، بعد أن يكون قد قام بدراسة المدينة جف

ن بيئته الخاصة تثر  لديه صدمة بتعاده عا   نا نجد أن  التي يعيش فيها، فإن  
وهو  .ر الطاقة الإنشائية لديهنفعاله وإلى حتر  ا  قوية تؤدي بدورها إلى إثارة 

في نفس الوقت يشبع في نفسه لذة العيش في بيئة تختلف عن بيئته 
 .ن إنتاجه العقليستطلاع ويزيد م  الأصلية، ويثر  لديه حب الا  

 ن ناحية المشاركة الوجدانية:مِ

ا تفسر لنا الحساسية بالإضافة إلى الحدس لدى البعض أيض   وهنا
 نعدامها.ا  أهمية المشاركة الوجدانية أو 

ا في الفصول التقليدية، فالمشاركة الوجدانية، إذا ما ونجد هذا أيض  
ا إن لم تكن متوفرة ستغلالها، أم  ا   رت لدى الأطفال، تمكن المدرسون منتوف  

 ا لا يهتم بالميول الخاصة.حد  ا مو  لديهم، صار التعليم عام  

تجاهات ا  ا عتباره دائم  ا   في الفصل الحديث أن يأخذ في وعلى المربي  
وإذا ما  - ا بشكل ير  واضحالمشاركة الوجدانية لدى التلاميذ ووجودها يالب  

ض العمل على هيئة مجموعة، قد يتعر   نطوائيين، قلنا إن  ستثنينا حالة الأطفال الا  ا  
ن وعلى العكس م   -ا شارك الجماعة وجداني  شترك فيه طفل لا ي  أا للفساد إذا م

ن التلاميذ يقومون بعمل ذلك نجد أن توفر المشاركة الوجدانية لدى مجموعة م  
 ضاعفة الإنتاج الذي يتم في جو إنشائی مقبول.تعاوني واحد يؤدي إلى م  
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 وتختلف العلاقة الوجدانية التي تنشأ بين المدرسين والتلاميذ في
 علاقة جمعية تسمح للمدرس بأن ا، فهى أولا  ن  ا بي   ختلاف  ا  الفصول الحديثة 

ن ناحية يقوم بعمله بصورة جمعية بحيث يؤثر في مجموع الفصل، وهي م  
تلميذ على  ن علاقات خاصة تربط المدرس بكل  خرى علاقة مركبة م  أ  

 ا لتحقق مبدأ الفروق الفردية بين التلاميذ.حدة، تبع  
 حية الخلقية: ن النامِ

 ا وخاصة  ا صحيح  الطفل يفهم القيم الخلقية فهم   يكن القول هنا إن  
 كيف فيما يتعلق بالأمور المدرسية، فالطفل في الفصل الحديث يعرف مثلا  

ا ما نرى المربين ن جهود وكثر   يقدر ما يبذل الفريق أو المجموعة أو الزميل م  
تقرير ثواب أو عقاب فتصدر هذه  ن شأهااا م  يطلبون إلى التلاميذ أحكام  

ا د تمام  ا أن يطلب إلى تلميذ ما أن يحد  الأحكام صحيحة، بل ويحدث أيض  
ما تترك طريقة المناقشة يد حتديدها بدقة، وقل  قيمته الشخصية، فتجده يج  

ا، فهي تكشف عن أنانية التلميذ أو  في النقد الجمعي خلق التلميذ يامض  
عن القيمة الحقيقية لتلميذ متواضع  تسمح بالكشفا ، إلى أها  كبيئه مثلا  

التواضع  ريد أن يتظاهر بالضعف، هذا ويجدر بالذكر أن نقول إن  ي  
 .بالغ فيه، يختفي بسرعة كما تختفي الخيلاءالكاذب، کالتواضع الم  

ن طيبة الخلق ويعجبون بها دون أن ويحب الأطفال في هذه الس  
ن الإحساس لديهم نوع م   ة، كما أن  ن الطيبا على جانب م  يكونوا دائم  

ون المسئولية ب  م يح  ه يختلف عن إحساس الكبار به، كما أها  بالجمال ولكن  
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 إلى إثارة روح المسئولية بلا بيضطر المر أالفردية أو الجمعية، ولم يحدث أن 
ن الحالات، ومع هذا ينبغي أن نترك م   ٪25أو  ٪۲۰ في جدوى إلا  

لت إليه مهمة تتطلب ة إلى النهاية إذا ما وك  للتلميذ مارسة المسئولي
 يبدو المربي كما لو  وينبغي ألا   . إذا كان في هذا خطر مامسئولية، اللهم إلا  

ن طريقه  يتدخل في إزالة العقبات م  كان يقوم بمراقبة التلميذ، كما يجب ألا  
ب  بحكمة أو إذا ما طلب إليه التلميذ هذا التدخل. وإذا كان الطفل يحإلا  

ا أن تتحول هذه المسئولية ا شديد  ه يكره كره  حقيقة المسئولية الصحيحة فإن  
ن التلاميذ أو إلى مجلس إلى ير ه. وإذا ما عهد بالفصل إلى مسئول م  

: سأحضر في البداية لأرى ذ كان على المدرس أن يقول للتلاميالفصل مثلا  
ما تأكدت  بنفسي دون أن تشعروا بي كيف يسر  العمل في الفصل، وإذا

ت لكم الحرية  كن تلقاء أنفسكم تر ا م  ا حسن  سلكون سلوك  تكم ن أن  م  
و أ يمسئول عن عمل جمع يا أكاملة. ويجب أن يعامل بهذه الصراحة أيض  

 .يفرد
تجاه في الفصول الحديثة تنبغي مقاومته، وهو عدم ا  ومع ذلك هناك 

صف التلاميذ نن رب م  ما يق ، إذ نجد أن  ميل التلاميذ إلى بذل الجهد أحيانا  
ا منهم قد ييل إلى ا جد  ا كبر   عدد   ن بذل الجهد، بل ونجد أن  قد يتهربون م  

رى فيما ن ضطر للقيام بمجهود كبر . ومرجع هذاأالتوقف عن العمل إذا ما 
وا ن قبل أن يتول  الوالدين قد عودوا الطفل م   إلى طبيعة الطفل، ذلك أن  

وينبغي  .ا خلال مرحلة البلوغتفي هذا تدريجي  ن حوادث الحياة، ويخحمايته م  
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. والطفل إذا ةياه مقاومة جد  تجة حال أن يقاوم هذا الا  على المربي على أي  
 ذا العمل في شيء من  به ه يقوم عادة  وضوع ما يختاره بنفسه فإن  بمما شغف 

ن مجهود التمرينات التقليدية ا أكب م  التعمق، ما يتطلب منه مجهود  
 يصل إلى نتيجة مرضية، وينشأ عن هذا المجهود بطبيعة الحال ، حت  المختلفة

ولكن ينبغي أن نتجنب بأي ثمن أن يتوقف الميل إلى عمل ما في  ،تعب كبر 
اللحظة التي يبدأ فيها الطفل القيام بالمجهود. ويجب أن يقبل الطفل الذي 

 ولو ها حت  ختار مهمة من تلقاء نفسه يقوم بها، أن يستمر فيها إلى هاايتأ
 عتباره.إا لم يكن لها حساب في ا كبر   ا تتطلب جهد  وجد أها  

 ستخدامهااِميول الطفل و

ه يشعر ة في القيام بأعمال معينة، ولكن  اس يشعر بلذ  الطفل كائن حس  
ن ا م  خرى، وهو هنا أكثر وضوح  بكراهية تكاد تكون يريزية نحو أعمال أ  

 ختيار.في الا   البالغ وأكثر صراحة  
 لا  أوالطفل، حكمه في ذلك حكم البالغ، إن لم يكن أكثر منه، يجب 

« ليم»ة محترام ميول الطفل. وكلا  ن هنا كانت أهمية  بما ييل إليه، وم  يقوم إلا  
ما أراد ن هنا كان على المدرس، كل  ذات صلة وثيقة بالمنفعة الخاصة للطفل، وم  

 السؤالين الآتيين:أحد تلاميذه، أن يلقي على نفسه  مشكلة تخص   حل  
 .ما هي المصلحة الخاصة بالطفل في هذا الموضوع؟ -1
حترام هذه المصلحة دون الإضرار بالفصل ا  كن إلى أي مدى ي   - ۲

 .في مجموعه؟
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ندفاعاته ا  قاوم ق المدرس مصلحة الطفل هذه، عليه أن ي  ولكي يحق  
سه، بل عليه ندفاعات الطفل نفا  ن المدرسين و ندفاعات زملائه م  ا  الخاصة و 

  التقاليد العائلية والأسرية ذاتها.أن يقاوم أحيانا  

 لديها ميول أدية واضحة، وهي متفوقة في مثلا  « فلانة»التلميذة ف
ن ها ضعيفة في قواعد اللغة القومية وفي الريضة، وم  اللغة الإنجليزية ولكن  

تينية. متحانات النهائية أن تدرس اللغة اللامصلحتها بالنسبة لنظم الا  
فترة لا تجده يلاقي النجاح  نذ  ا، فم  جد   بينفعالي وعصا  « فلان» تلميذوال

ا ن قبل، وقد يكون في ير  مصلحته أن نوجه إليه تأنيب  الذي كان يلاقيه م  
ن إنتاجه. بل ا وإلى الإقلال م  ا، فقد يؤدي هذا إلى زيدة حالته سوء  شديد  

يفتقدها التلميذ.  بيعص تزانا  ن ذلك يجب إيجاد حالة على العكس م  
ا، وهو ضعيف في اللغة اللاتينية، يريد أن يكون طبيب  « فلان»والطفل 

ه متفوق في العلوم والريضيات، ومع هذا متوسط في اللغة القومية، ولكن  
ريمه والده على أن يستذكر اللاتينية واللغة القومية إلى الساعة الحادية ي

أن يدرك والده حقيقة الأمر فيما ن مصلحة الطفل هنا عشرة مساء؛ وم  
 بنه.يتعلق بإ

لة بوجدان الطفل، وموضوع والميل بالمعن السيكولوجي وثيق الص  
 ا، فالطفل يشعر عادة  د نوع  عق  الميول الوجدانية السائدة موضوع دقيق و م  

ه ن  أعتقد ا  نصرف للقيام بنشا  معين، وإذا ما تفوق أو أبسرور إذا ما 
 ن النشا ، ولكن ذلك ليس بصحيح في كل  حية م  متفوق في هذه النا

كاني
د الخي

Ǟǐ -
س 

Ǟǎق التد
رائ

اȑمناهج وط



132 

 

ه لا عرف أن  ي دون أن يجيده وهو ب الطفل الرسم مثلا  يحن، فقد ياالأح
، فهذا طفل ظهرت طويلا   اوقد تكون هناك ميول تستمر أمد   -ده ييج

ا في الموسيقى بارع   السادسة أو السابعة، ويظل   ن  قدرته الموسيقية في س  
أو العلوم أو  أكب في الرسم ن  خرون قد يتازون في س  طوال حياته، وهناك آ

ول يقابل هذه الموت   .ون هكذا مدة طويلةالتاريخ أو الفن المسرحي، ويظل  
ا بفعل أحداث ا كبر   ها قد تتغر  تغر   ن المزاج الشخصي، ولكن  نواح عميقة م  

ير  متوقعة، تشوه هذه الميول. وقد تتحول هذه الميول أو تنعدم بفعل 
قدم بعض قدرات عقلية متأخرة كالذكاء المنطقي، قدرات تسمح للطفل ت

ن قبل، وهذا ما يؤدي إلى ا لديه م  ن الحقائق لم يكن معروف  بفهم عالم م  
النبوغ المتأخر في الريضيات أو المواد التجريدية، وقد تتغر  أو تتطور ميول 

 اثر  تغر   ذلك أن هذه المرحلة ت .الطفل خلال مرحلة البلوغ أو بعدها
هذه  في دور التكوين، كما أن   في الشخصية التي تكون حينئذ   اخطر   

 ا أو إلى الأبد. في قلب ميول الطفل مؤقت  المرحلة قد تكون عاملا  

ن بين أسباب هذا التحول المؤقت أو ه م  أن نذكر أن   اويجب أخر   
اريخ، العميق أثر المدرس وشخصيته، فهذا طفل لم يكن يحب العلوم أو الت

ن التوافق قد نشأ بينه وبين ا م  ه أصبح ييل إليها الآن، لأن نوع  ولكن  
، قد أ مؤقتة أو شبه ميول قد تنشميولا   ن هنا يبدو أن  مدرس جديد. وم  

ن توقعنا في الخطأ عند الحكم على الميول الحقيقية للطفل. وعلى العكس م  
صة عندما تكون ن النفور بين الطفل والمدرس وخاذلك قد ينشأ شيء م  
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ميلهم إلى أن  أزمة البلوغ في مرحلتها الأخر ة، فالأطفال في هذه الفترة يقل  
ون عن عب  لا ي   هميتعلموا في فصول يقوم بالتدريس فيها مدرسات، ولكن  

ن النضج أظهرن قتربن م  أما وعلى العكس، نجد أن البنات كل   .هذا بوضوح
 أن يعرض الميل ن شأنه أحيانا  كون م  ور أو الإقبال يفمن الن احقيقي   اشعور  

 في مادة ما للخطر.
وعلى هذا، يحتاج المدرس الحديث عند بدء عملية التوجيه إلى معرفة 

 ستخدامه، ولكنا  ثر  هذا الميل و طبيعة ميل الطفل لنشا  ما، وله أن ي  
ن يعرف إذا ما كان أده ويكشف عنه و ه وأن يحد  تن صحعليه أن يتأكد م  

 ا. آخر أكثر عمق  ا يخفي وراءه ميلا  ا أم مؤقت  ميق  هذا الميل ع

فرد، فبعض  تجاهات المزاجية لكل  عتبارنا الا  ا  وهنا ينبغي أن نخذ في 
ن وعلى العكس م   .الشخصيات القوية تتميز بميول واضحة يصعب تغير ها

طريق معلم أو  ن الأطفال قابلون للتأثر عن م  ييندفاعنالا   ذلك، نجد أن  
ا ، أم  ئم ادة داون ذوو ميول محد  ينطوائدراية بعلم النفس، والا   معلمة على

لاحظ أن ير  الإيجابيين هم ن  ا خر   أ، و ةقتؤ يولهم ممنفعاليون الإيجابيون فالا  
ول معينة لموضوعات تفرض يكتساب مالذين تتوفر لديهم القابلية لا  

 عليهم.
 ستخدام الميولاِ

 أن طفل ما كان علينا أولا   ستخلصنا الميول السائدة لدىا  إذا ما 
ها الأقصى، كما ينبغي أن ، وأن نستخدمها إلى حد  نانحترمها قدر إمكان
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 دو ميله إليهابنطلب إلى الطفل أن يقوم بأكب جهد مكن في المواد التي ي
مل فيه. ومع هذا يجب نن الإنتاج يكن أن  يصل إلى أكب قدر م  حت  

 يترك ن ذلك، فعليه ألا  إلى أبعد م   على مدرس الفصول الحديثة أن يذهب
الطفل يرتع في محيط ضيق محدود من المعلومات، وعليه أن يبدأ بالنشا  

له ثقافة عامة خارج حدود هذا  يئهيالذي ييل إليه الطفل بنوع خاص ل
يحب بعد أن يبدأ  ا إلى دراسة ما لاه ينبغي أن يدعوه تدريجي  النشا ، أي أن  

 بدراسة ما يحب.

ن عمرها أي في أوج مرحلة البلوغ، تجدها تاة في الثانية عشرة م  هذه ف
 ما يروق لها. وريم ميلها منطوية وذات مزاج حاد لا تريد أن تعمل إلا  

التلاميذ،  سائرك  يللآداب والفنون، فهي ترفض كتابة موضوع إنشائ
ها بذلك يوترفض كذلك دراسة التاريخ والجغرافيا كزملائها، وهي ذاتية ولد

ها تكتب وتقع في أخطاء كثر ة في قدرة على التعبر  بأسلوب قوي، ولكن  ال
. فهنا ينبغي أن تتعلم قواعد اللغة وأن نقاوم أخطاءها ءقواعد اللغة والهجا

ح ما تكتب إلى أن تصبح الصفحة صح  ية بأن نطلب إليها أن ت  ئلامالإ
ن شعر م  قطوعة بمنطلب إليها مقارنة هذه الصفحة  ن الخطأ، ث  خالية م  

ني أو نثر شاتوبرين. وهي حتب الموسيقى والخرائط الجغرافية بمارتين أو فلإ
ت أن تكتب عن تاريخ الموسيقى في العصور أوالموضوعات الدينية، وقد ر 

طلب إليها في الفصل الخامس أن تطلع على تاريخ نالقدية. وهنا ينبغي أن 
ا سنحت لها الفرصة، الموسيقى في العصور الوسطى وأن توجد العلاقة كم
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بين تاريخ الموسيقى والعادات والتقاليد والعقائد الدينية، والحياة 
جتماعية، والأحداث الكبى في التاريخ الديني والسياسي والحربي، وأن الإ

 ه.تبتا على هيئة جدول في هااية ما کذلك ملخص   تجمع كل  

يقي في العالم وتقترح هذه التلميذة أن تقوم بدراسة متلف أنواع الموس
وعادات ودينة الزوج والهنود والصين، وهنا يطلب إليها أن تعقد المقارنة 

وعادات  ىقي. وبين موس.بين موسيقی وتقاليد ودينة الزنوج والهنود.
خرى. ويطلب إليها كذلك عندما تسنح الفرصة أن تقوم الشعوب الأ  

بيئة والمناخ وأسلوب بدراسة الموسيقى الأمر كية وتقاليد سكان نيويورك، وال
م هذه الدراسة إلى تلاميذ الفصل الحياة في أمريكا الشمالية، على أن تقد  

 إلى رسم الخرائط الجغرافية، وهنا لدى هذه الطفلة ميلا   د  وج   .الآخرين
ريطة بارزة مجسمة بخيطلب إليها أن ترسم خريطة لمنتجات الهند وتقارهاا 

ا سمها تلميذ آخر. وبعد خمسة عشر يوم  لمناخ وأمطار هذه البلاد، يقوم بر 
قارنتها بخريطة بمتقوم  تقوم هي بعمل خريطة مجسمة لمناخ الصين، ث  

 ها تلميذ آخر.المنتجات التي يكون قد أعد  
نها تجد وهذه التلميذة عاطفية لا تميل إلى العمل في مجموعة ولك  

المجموعات التي ا في دراسة الموسيقى والموضوعات الدينية في مكاهاا طبيعي  
تدرس مدنية عصر الإقطاع، كما تجد مكاهاا في مجموعة تدرس بلاد الهند ما 

دين الهنود والموسيقى أدامت تقوم برسم الخرائط، كما تقوم بدراسة 
 الهندية.

كاني
د الخي

Ǟǐ -
س 

Ǟǎق التد
رائ

اȑمناهج وط



136 

 

ا أن تذهب إلى السبورة ها حتب دائم  وهي تكره كتابة الإملاء، ولكن  
ما أو في  ار الرئيسية في نص   د الأفكة أو حتد  بلكي تكتب الألفاظ الصع

موضوع إنشاء قام به أحد التلاميذ. وعلى هذا كان على المدرس أن 
ن أن ما أمكن ذلك، فإن ذلك يكنها م  يسمح لها بالذهاب إلى السبورة كل  

 تتدرب على الإملاء واللغة.
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 أزمة البلوغ

 العمار النفسية المدرسية والعمار العقلية

قدم هنا صورة ننا ن  بعض الزملاء والمشتغلون بعلم النفس أ ن  قد يظ
و أنا ننسب إلى أطفال في الحادية عشرة ن الفصل الرابع، أي أن  لتلاميذ م  

 لدى إلا   ن عمرهم قدرات وخصائص نفسية لا تظهر عادة  الثانية عشرة م  
، ن أعمارهمأطفال في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة م  

ه إذا كانت الخصائص ا نعتقد أن  أي أولاد في صميم مرحلة البلوغ، ولكن  
ن نمو في الأساسية لمرحلة البلوغ، جسمية كانت أو نفسية، بما يصاحبها م  

نفعال وحساسية زائدة، وعاطفية ا  القامة ونحافة وتغر  في عضو الجنس و 
لخارجي إلى ير  نطواء وتأكيد الذات بالنسبة للعالم املحوظة وميل إلى الا  

هذه الخصائص تسبقها فترة تهيئة وإعداد تتمثل فيها أزمات  ذلك، فإن  
ا إلى هذه المرحلة، وأزمة ما قبل  تدريجي  بسيطة مؤقتة، حتول الأطفال حتولا  
ا عندما يصل إلى الفصل السادس ا كبر   البلوغ هذه تؤثر على الطفل تأثر   

الخصائص المزاجية والقدرات  كل    ونلاحظ هنا أن   -الحادية عشرة  ن  في س  
ضح بالتدريج، ويتحقق هذا في كل فرد تز بها هذا العمر المهم تالتي يتمي  

 ا لدى الإناث عنه لدى الذكور.بسرعة خاصة به، ويبدأ ذلك عادة مبكر  

 ين التعب العقلوتسبق هذه الأزمات الجسمية البسيطة فترات م  
كانيوروح  نفعاللا  لقابلية للتأثر وا ظهور اوالفيض الوجداني، فنلاحظ مثلا  
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ا. وإذا ما تساءلنا ا تدريجي  ر  و ثنا عنها، ظهالمسئولية والقيم الخلقية التي حتد  
ن حيث علاقة ا بنفس الطريقة م  ا إذا كان هذا التطور يحدث دائم  عم  

 لم، فيزداد أو يقل  اه يتغر  بسرعة في بعض مناطق العالزمنية بالبيئة، قلنا إن  
 ن هنا كانت الفروق البيئية.ئة التي يعيش فيها الفت أو الفتاة، وم  ا للبيتبع  

ا بنفس الدرجة مهما خرى، هل يحدث هذا التطور دائم  ن جهة أ  وم  
ن المستحسن أن ن الزمن التي يعيش فيها الفرد؟ أليس م  كانت الفترة م  

فترات الحروب والأوبئة والأزمات  ن ذلك، أن  نعتقد، على العكس م  
ماعية، وهي فترات ير  مستقرة، تتميز بالحرمان، تؤثر على هذا جتالا  

نفعالية وفهم لا  التطور؟ أليست هناك أجيال تظهر لديها الحساسية وا
ن ير ها؟ يبدأ هنا الحديث عن الحقائق والمسئولية والقيم الخلقية أسرع م  

ب ن الحياة التي يقع الأطفال حتت تأثر ها، كالحر تأثر  الظروف الخاصة م  
ر المشتغلون بعلم النفس ، وهي تؤثر خاصة على قوة الذاكرة، فهل فك  مثلا  

 ا في هذا؟ا کافي  والقائمون على التجارب النفسية بالمعامل تفكر   
ا في ظروفنا الحالية إذن كيف ترتسم أزمة البلوغ تدريجي   ىولنر 

الفصول الحديثة تقوم بلفت الأنظار بطريقة جدية إلى  وكيف أن  ( 1945)
 ا بعد. ويبدو أن:فترة الإعداد هذه التي لم تفهم جيد  

الثالثة عشرة تسبقها  ن  س  م ن  ( أزمة البلوغ التي تبدأ عادة حواليأ)
السلوك للبنين والبنات على و على العمل  يفترة إعداد، لها أثرها الجد

 .السواء
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ضطرابات عقلية وعاطفية ا   على هيئة )ب( أزمة البلوغ تنضح أولا  
 غر  الجسمي.تلتسبق ا
يتراوح عادة بين العاشرة  ن  ( أزمة ما قبل البلوغ تبدأ في س  ج )

لبنات قبلها لدى البنين، وتؤثر على حياتهن ا والحادية عشرة، وتبدأ لدى
 أكثر من تأثر ها على حياة البنين.

( ينقسم مسار هذه المرحلة إلى أقسام عن طريق أزمات صغر ة ء)
 .تزان بين الحالة العقلية والحالة الجسميةام الإنعدا  متتالية، ينشأ عنها 

نه ير  مكتمل  ولك  تزنا  فالطفل الذي يصل إلى الفصل السادس يكون م  
التكوين، فعضلاته لم ينضج نموها، والقوام والشكل ير  متميزين لدى البنين 

 عند بعض يتفق مع القدرات إلا   يوالإنتاج العقل .ولدى البنات على السواء
ا  واضح  تزانا  إ. وقد نرى هنا حالتين، فقد يكون لدينا فرد متزن الكسالى

منهما في  في آن واحد، فيتم كل   ييحدث لديه التحول الجسمي والتحول العقل
 بطء )كالذكاء المنطقي مثلا  بتناسق مع الآخر؛ وقد تتيقظ قدرات عقلية معينة 

ا تنمو نمو  عضلات الأذرع والسيقان  ( في حين أن  دوالقدرة على التجري
ا، وييل القوام إلى التكامل ويظهر الثدين لدى البنات ويتجه صوت واضح  

الثالثة عشرة  ن  ولى للبلوغ حولى س  تظهر العلامات الأ   البنين إلى الخشونة. ث  
ن أولادنا، حيث لا نرى لديهم م   ٪50ن . وهذا هو حال ما يقرب م  عادة  

ه في هذه الحالات بالذات تتفق ا إن  ضطرابات نفسية هامة. ويكن القول هنا  
 ختبارات مع نتائج الملاحظة اليومية.نتائج الا  
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ولكن في أيلب الأحيان، وعند البنات بنوع خاص، لا يحدث النمو 
ختبارات نتظام والهدوء؛ فقد تؤدى الا  ن الا  البلويي بهذه الدرجة م  

ن الأول م   والمشاهدة إلى نتائج حسنة وقد تكون دراسات الطفل في الثلث
السنة في الفصل السادس مؤدية إلى نتائج طيبة، ولكن سرعان ما نرى 

شديدة، وهنا  إنتاجه يهبط بدرجة أة أن حياته العقلية ير  منتظمة وأن  جف
خرى تكون إجاباته لا ا على الإجابة المفهومة، وتارة أ  نجد الطفل تارة قادر  

كما تبدو عليه علامات ا وقيادته صعبة،  ئ  معن لها. ويكون سلوكه ردي
نطواء مصحوبة بفترات من التعب الجسمي دون أن يستطيع الطبيب الإ

ث يبدأ الطفل في النمو الجسمي فتتبين  .حتديد ناحية التغر  الحقيقي
 .يقلعتزانه وإنتاجه الا  ، وبينما هو كذلك يستعيد هدوءه و هعضلات

ا زديد  ا  تزان وتزداد مظاهر عدم الا   يوقد تبدأ أزمة التكون البلوي
. ويتضح هذا لدى الإناث خلال أزمة ما قبل البلوغ، أكثر منه اواضح  

لدى البنين. وقد تصيب هذه الأزمة بعض القدرات يكف مؤقت كروح 
 يضطراب العقلا قد تثر  بعض الا  ، كما أها  المنطق والذاكرة البصرية مثلا  

وقد يحدث لدى  .المؤقت عند دراسة اللغة الأجنبية وعند المشاهدة مثلا  
ا، فيصحب بأزمات نفسية وإنتاج بعض البنات أن يكون البلوغ مبكر  

 ضطراب في العادة الشهرية في مراحلها الأولى.إو  يءرد يعلم
ا على الإنتاج ا كبر   ل أمرها تأثر   وهكذا قد تؤثر أزمة البلوغ في أو  

على وعلى السلوك الفردي في آن واحد، وبذا ينبغي أن نكون  يالعقل
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ا على تلميذ ما كان صدر حكم  نن الحذر والتحفظ عندما جانب كبر  م  
ا عنه، ث بدأ يتأخر في عمله إلى ما قبل دخوله في الفصل السادس مرضي  

 دراساته.
 يعتبارات توضح لنا أهمية حتديد العمر النفسي المدرسهذه الا  

 اللذين سنتحدث عنهما: يوالعمر العقل
 ية والعمار العقليةالعمار النفسية المدرس

سبق أن توصل المشتغلون بعلم النفس إلى فكرة العمر العقلي 
ن ختبارات السيكولوجية م  نتنا الا  ختلافه عن العمر الزمني، وقد مك  ا  و 

الكشف عن الأعمار العقلية للتلاميذ الذين نقوم بدراستهم. وقد حتدث 
عمر »م، عن مشتغلون آخرون بعلم النفس الطفل، وخاصة الإنجليز منه

 «.ي الموحدصفالعمر الو »، و«عمر التصنيف»، و«المجموعة

هذه الآراء لم تكن على  عتقاد بأن  ت بنا دراساتنا إلى الا  وقد أد  
ا كانت توصل إلى وحدة ثابتة لا تتفق والحقائق قة، وأها  ن الد  جانب كبر  م  

 المدرسية التي نراها.
لفة تتغر  إلى ما لا هااية، ن عناصر متفالعمر العقلي نتيجة تتألف م  

نة للتركيب النهائي هي التي تهمنا عند البحث في وهذه العناصر المكو  
ن كن كل فرد أن يستفيد ويأخذ حظه م  نمطريقة تربوية، القصد منها أن 

التعليم في أحسن ظروف مكنة، ومع ذلك ينبغي البحث عن أعمار نفسية 
 مدرسية في محيط التخصص أو القدرات.
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ختبارات لنا بالكشف عن القدرات التي ثبتت في الحياة مح الا  وتس
د اللحظة التي المدرسية والتي سوف تثبت فيما بعد، كما تسمح لنا بأن نحد  

ساعد ت، تتبع التطور العقلي للطفل، ذلك التطور الذي تثبت فيها وبالتالي
تطور المشاهدة اليومية على زيدة حتديده، وإيجاد العلاقة بينه وبين ال

ويوضح هذا التطور المزدوج في آن واحد ميول الطفل  -المزاجي الفردي 
، وهما أسباب نجاحه أو فشله في هذه المادة أو تلك. يوإنتاجه العقل

 بتداء  ا  بتدائية يبدأ في تعلم القراءة بسرعة ويلاحظ أن الطفل في المدرسة الا  
خرى يبدأ في ن مرحلة أ  م   بتداء  ا  ه ن تطوره النفسي، وأن  ن مرحلة معينة م  م  

يستطيع   خرى متلفةمن مراحل أ   بتداء  ا  ه ا، وأن  تعلم الكتابة بسرعة أيض  
 ل تمرينات بسيطة.بحا مقبولة وأن يقوم كذلك أن يرسم رسوم  

 ين التعليم الثانوي )الإعدادوهكذا الحال في المرحلة الأولى م  
ن نمو التلميذ ينجح في ن مرحلة معينة م  م   بتداء  ا  ه دنا(، حيث نجد أن  نع

يقال لخ، و  ...إدراسة الحساب واللغة الإنجليزية، والإنشاء والعلوم الطبيعية
اللغة  ن  القراءة، وس   سن  الحساب، و   ن  التلميذ قد بلغ س   إن   هنا عادة  
ه قد بلغ العمر النفسي للريضيات، ويكن القول إن   ؛لخ...إالإنجليزية

لخ إذا ما بلغ مرحلة النمو العقلي التي ...إزية والعمر النفسي للغة الإنجلي
وهكذا يكن  -هتمام أو الميل إلى هذه المواد بنجاح تسمح له بالإ
الإنشاء الذاتي،  ن  الإنشاء الوصفي وس   ن  الملاحظة وس   ن  س  التحدث عن 

 لخ....إاللغة الإنجليزية  ن  المقال الأدبي، وس   ن  س  و 
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سية المدرسية على هذه الأعمار ويكن إطلاق أسماء الأعمار النف
على مرحلة التطور « عمر القدرة»المختلفة، وبالعكس يكن إطلاق تعبر  

دوية معينة، كالعمر الخاص بالتعليل يالتي تظهر فيها قدرة عقلية أو 
ر التجريد أو عمر الخيال الإنشائي مستنبا  أو عالمنطقي، أو عمر الإ

 لخ...إ
ا  مواحد، قد يكون له نيمعمر ز  طفلين قد يكونان في فكما أن  

واحد،  يا عمر عقلمكذلك عمران عقليان متلفان، وقد تجد طفلين له
ن حيث العمر النفسي المدرسي في مادة معينة، أو العمر هما يختلفان م  ن  ولك

ا ن حيث القدرات المختلفة ويتطلب كل منهما نوع  النفسي المدرسي م  
ن ن حيث عمره النفسي المدرسي وم  م  ن التعليم يتناسب مع حالته م   اخاص  

 حيث المادة التي يتفوق فيها.
وتختلف الأعمار التخصصية أو أعمار القدرات الخاصة ويزداد 

ا ا مؤقت  عددها في فصول المرحلة الأولى )الإعدادي( بقدر تأثر التلاميذ تأثر  
 بأزمة البلوغ.

نا ة، ولكن  ونحن لا هادف هنا إلى تصنيف كل الأعمار النفسية المدرسي
 سوف نقدم بعض الأمثلة الواضحة في المدرسة:

قابل عمر المجموعة وعمر الوصف وفيه يتعلم الطفل : وي  عمر الملاحظة
ا وبسرعة، وهو العمر الذي يتفق أكثر من ير ه مع تلاميذ الملاحظة تدريجي  

ا ما. ويحدث يالب   الفصل السادس، وكذا مع تلاميذ الفصل الخامس إلى حد   
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ه لم يتعود عليها في المدارس كون ملاحظة الطفل رديئة في أول الأمر لأن  أن ت
 هااية الفصل ملاحظة بعض التلاميذ رديئة حت   التقليدية. وقد يحدث أن تظل  

« المرحلة العشوائية»السادس، فتثبت عند مرحلة يكن أن يطلق عليها 
فها بطريق ه يكتشالطفل يصل إلى بعض التفاصيل ولكن   ويلاحظ فيها أن  

ا ودون أن يتوفر لديه الميل الكافي لذلك. الصدفة، دون أن يكون منتبه  
ن الكشف عن هذا النوع، فقد يهتم طفل ننا م  ودراسة البيئة في الخارج تمك  

لون من الألوان، بينما يقوم باقي  ا بقطعة حجر أو زهرة أوا خاص  هتمام  إمعين 
من  ص  نية عامة. وعند شرح التلاميذ بوصف حقائق عن الجغرافيا البشر 

الأفكار المتتابعة فيه ومن  ستنبا  كل  ا  مكن نفس التلميذ من تالنصوص، ي
ن الأجزاء الصغر ة في النص، وبذا يقابل العمر جزء م   إيجاد عنوان لكل  

هنا عمر القدرة على التحليل. ويضيف بعض  يي المدرسي التخصصفسالن
ا من التعمق في دراسة البيئة التي تطلب التلاميذ إلى الملاحظة المباشرة نوع  

ا إليهم ملاحظتها، ويقومون بجمع كل التفصيلات. أما التلاميذ الأكثر تفوق  
فهم الذين يضيفون إلى هذا وصل الأفكار بعضها ببعض وترتيبها وهؤلاء هم 

ا يراه التلاميذ ليست طريقة التعبر  عم    أن  ، إلا  ر هذا العموا فعلا  الذين تعد  
ا عينها لدى الجميع، فالموضوعيون يصفون الحقائق المرئية كما هي، أم  هي ب

الخارجية،  دت لديهم عن الحقيقةم يعبون عن المشاعر التي تول  يون فإها  تالذا
ن الملاحظة، طفل بهذه المرحلة م   كل    ر  يوهؤلاء أقلية في الفصل السادس، و 

 التعليم التقليدي الذي الملاحظة والرسم في مها لم تكن تستعمل في تعلولكن  
 .يعتمد على الكتب، وهذا هو السبب في فشل مدرس الرسم بنوع خاص
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 ي الموحد وعمر التصنيف:فالعمر الوص

م رروا متلف المقالات، كما أها  يحنوا و قد يستطيع الأطفال أن يدو  
، وهم قادرون كذلك يقنط على التعليل المقادرون على التجريد وأحيانا  

لحقيقة الأساسية التي تتجمع حولها الحقائق الأخرى، وهم إذا على إدراك ا
تمكنوا من كل ذلك أصبحوا قادرين على التحليل والتجميع والمقارنة. 

هم لا يزالون إذ هتمام الأطفال بالتكوين عند كتابة الإنشاء، ولكن  إويبدو 
 ذاك في مرحلة الوصف المنظم للعالم الخارجي أكثر منهم في مرحلة التفسر 

إلى الكشف  بيويؤدي عمر الإنشاء أو التفسر  الأد -الذاتي أو العلمي 
 عب  ن آرائه التي ت  ا م  ئ  عن صفات وقدرات أخرى، حينما يضيف الطفل شي

ا للعالم الخارجي، ويقوم بالبناء والإنشاء ا ذاتي  م تفسر   قد  عن شخصيته، وي  
ن هم أكثر تلاميذ م  ن الم   أن   . ولا شك  لخ...إالأدبي والعلمي والموسيقى

بالمعن « الذاتيين»ن ير هم، وهؤلاء هم الذين نطلق عليهم تسمية ذاتية م  
 عن ا أو قليلا  المزاجي للكلمة، وهم الذين تتوفر لديهم ذاتية تبعد كثر   

المتوسط العام للأفراد. وتكون لدي الأطفال في هذا العمر القدرة على 
 الخيال.

 عمر الرياضيات: 

الحدس الريضي كة وظائف وقدرات عقلية  ستخدام عد  ويتميز با  
عادة  في)وهذه القدرات هي التي تك يوروح التنظيم والذكاء العدد

هنا أن  الجب( والذكاء المنطقي اللازم لدراسة الهندسة، ويجوز ئلدراسة مباد
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 والعمر الهندسي. يب نميز بين ما يصح تسميته بالعمر الج

ث عن عمر البحث العلمي حد  الت  وفي نطاق نفس الفكرة يكن 
الطفل الذي  وعمر اللغة اللاتينية وعمر اللغة الإنجليزية، ولا يعني هذا أن  

وأن  د  ر القدرة لا ب  مصي أو عمر المدرسي النفسي التخص  عوصل إلى ال
ا دون أن يقوم بأي عمل، ودون أن تقدم له المعونة في المواد ينجح آلي  

وليس القصد إنكار ضرورة التعليم،  .خصصيةالمقابلة لهذه القدرات الت
ن هذا التعليم عند ستفادة الطفل م  ا  ولكن القصد هو حتديد مدى إمكان 

ا، ليس من الضروري أن يبلغ  وأخر    .بلويه العمر المدرسي النفسي اللازم
 .كل الأطفال هذا العمر في نفس العمر الزمني

ا لنا الحالية، تغير   وتوصلنا هذه الحقائق إلى فكرة تغير  نظام فصو 
ن ناحية وإلى الأعمار النفسية المدرسية يستند إلى الأعمار العقلية م  
خرى. ويقودنا هذا إلى مواجهة ن ناحية أ  التخصصية أو أعمار القدرة م  

الطريقة التي بدأ بعض المربين المحدثين في تطبيقها منذ عدة سنوات وخاصة 
بتلك التي كانت تتبع في المدارس  وهي طريقة مرنة تذكرنا« جال»الأستاذ 

ا المركزية التي أنشأتها الثورة الفرنسية، فينشأ فصل سادس يعادل تقريب  
وفي الفصول  .صل الملاحظة السادسف، ويسمى الفصل السادس الحالي

، بحيث الخامس والرابع والثالث يكون النظام أقل صلابة من النظام الحالي
الوقت في الفصل الخامس لتعلم  يسمح لتلميذ ما أن يكون في نفس

الآداب وفي الفصل الخامس لتعلم الريضيات وفي الفصل السادس لتعلم 
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اللغة الإنجليزية. إن لم يكن قد بلغ عمر اللغة الإنجليزية بعد، وفي الفصل 
ا لتعلم الموسيقى والرسم إذا لم يكن قد بلغ العمر المقابل لها السادس أيض  

قد يكون لدينا تلميذ يكن أن يكون في مستوى لينتقل للفصل الخامس. و 
الفصل الرابع للغة القومية وهو في الفصل الخامس اللغة الإنجليزية وكذلك 

 للريضيات.
ا ا تام   تصبح الفصول خاضعة خضوع  ويفترض هذا بطبيعة الحال ألا  

ن نها ينبغي أن تشتمل على أنواع م  للبامج السنوية الضيقة الحدود، ولك  
في برنامج شامل يتناول أربع سنوات ويقابل برنامج المرحلة الأولى  النشا 

ن جزء م   ( وأن نترك للمدرسين حرية البدء في تدريس كل  ئيداتبا  الحالية )
 الفرصة مناسبة لذلك. أجزاء المنهج العام عندما يرون أن  
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 الظروف العامة للعمل في الفصول الحديثة

قها ف هذه الدراسة السيكولوجية، هو أن نطب  هد ن الواضح أن  م  
ن هذا الكتاب تعريف التربية الحديثة ا. وليس القصد م   مباشر  تربوي   اتطبيق  

ئة ظروف يوحتديد طرقها عن طريق معرفة الطفل، بل القصد هنا هو ته
 معينة تسمح بتطبيق هذه الدراسة بنجاح.

في تقسيم  تباع تصنيف سيكولوجي تربوي ينحصرأ ويحسن أولا  
التلاميذ إلى مجموعتين: مجموعة المنطقيين ومجموعة ير  المنطقيين. وتنقسم 
المجموعة الأخر ة إلى مجموعتين: الأولى تشمل التلاميذ الذين لا يتمكنون 

والثانية تشمل أولئك الذين يستطيعون تكرار تعليل  .ن القيام بالتعليلم  
والمفروض في هؤلاء الأخر ين جراؤه أمامهم دون أن يفهموا معناه، إسبق 

وهناك تمرينات خاصة في قواعد اللغة والتاريخ  .اعددهم تدريجي   أن يقل  
والجغرافيا والريضيات ترشد المدرس إلى الكشف عن بده ظهور الروح 

طريقة  المنطقية في لحظة معينة لدى التلميذ، ويجب أن يعلم المدرس أن  
طقيين تختلف عن الطريقة المناسبة التدريس المناسبة للتلاميذ ير  المن

أن يحدث تطور لدى ير  المنطقيين فيظهر لدى  د  ه لاب  للمنطقيين، على أن  
البعض منهم بالتدريج ميل نحو التعليل المنطقي، ويسر  هذا بدرجات  

 كالآتي:
كاني تدريب للذاكرة يقوم على التكرار. -1
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 ى التعليلا علالتلميذ قادر نسبي   تدريب منطقي يفترض فيه أن   -۲
 المنطقي.

كلا المجموعتين حتتوي على تلاميذ   وسوف يظهر لنا هذا التصنيف أن  
ا حتتوي كذلك على ، وأها  ينفعاليا نفعاليين إلى جانب تلاميذ آخرين ير  ا ن

ن ثانويين، وعلى تلاميذ عاطفيين وآخرين ير  يبتدائيين وآخر ا  تلاميذ 
لخ. وعلى المدرس أن إيين...نطوائا  ين وعلى طعاطفيين، وكذلك على منبس

طبيعة كل طفل،  يستفيد في اللحظة المناسبة قدر إمكانه ما يظهر له من
وقد رأينا كيف يكننا أن نستخدم مثل هذه التصنيفات، ولا حاجة للقول 

 في آن واحد إلى عدة مجموعات. ينفس التلميذ قد ينتم بأن  

أن يكون هذا  الجو المناسب للعمل، على يئوينبغي بعد ذلك أن ها
ستخدام ميول الطفل، فعمل الطفل في الفصل الجو على صلة وثيقة با  

في نفس الوقت الذي يتعلم فيه،  ئمستمر، فهو ينش يالحديث عمل إنشائ
ا عليها فإذا ما بدأ في تعلم جغرافية وسائل النقل، يقوم برسم الخرائط مبين  

 ية شيء من الإنشاء.وسائل النقل البي والبحري والجوي، وفي هذه العمل
 يلي: أن يتوفر في هذا الجو ما د  ولا ب  

ستخدامها إلى أقصى حد، إحترام ميول الطفل قدر الإمكان و ا   -1
ول يا، على أن تتجمع هذه الم أو جمعي  ستخدام فردي  سواء كان هذا الا  

 حول مركز ميل معين.

التلميذ ن المشاركة الوجدانية والثقة المتبادلة بين تهيئة جو م   -۲
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 ن الحرج. لا يشعر التلميذ بشيء م  والمدرس، حت  

سمح له ن الحرية في العمل، في  أن يترك للتلميذ أكب قسط م   -۳
ن مكانه، وأن يسأل عما يحتاج إليه من معلومات وأن يستخدم  نتقال م  بالا  

 هتمامه بإريامهإدون أن نقطع حبل  ،ا قد يحتاج إليه أو آلة أو جهاز  كتابا  
ا ، على أنه من واجب المدرس أن يتحقق دائم  طلب الإذن بذلك مثلا  على 

. ن مكان إلى آخر كان ضروري  نتقال للتلميذ م  ا  من أن كل حركة أو 
 تطلب من التلاميذ أن يتم كل ذلك دون إخلال بالنظام.يدرس أن مولل

ة، ومحاربة تلميذ على حد   حترام ظروف العمل الخاصة بكل  ا   -4
 يين لا يستطيعون العمل إلا  بمية الرديئة. ويلاحظ أن العصالأوضاع الجس

 وهم ينظرون إلى ما يفعل سطين لا يعملون إلا  نبالم وهم في حركة، وأن  
فعل ذلك في اللحظة ن جر اهام. وإذا ما أردنا إبداء ملاحظة ما، فينبغي ألا  

ما  مهفشيء،   أفسدنا كل  التي يقوم فيها التلاميذ بعملية الإنشاء وإلا  
كانت هذه الملاحظة ضرورية فهي ضارة إذا ما صدرت في اللحظة التي 

ن شأهاا لمسألة حسابية أو كلمة م   يكون فيها التلميذ على وشك إيجاد حل  
 ها متزنة.تبأن تكون الجملة التي يك

ن حيث الإضاءة تهيئة جو المكان الذي يعمل فيه التلاميذ م   -5
من شأنه أن يشجع على القيام ما  والنظافة والشرو  الصحية وكل  

ن واجب المدرس أن يلقي م   بالنشا  العقلي على الوجه الأكمل، على أن  
 على عاتق تلاميذه مسئولية ترك الأماكن نظيفة.
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مدرس أن تكون لديه حصتان متتاليتان في نفس  أن يسمح لكل   -6
دى   إلى قطع حبل التفكر  والعمل ل لا يكون دق الجرس مؤدي  الفصل حت  

 بمثابة صدمة ق الجرس هذا يكون أحيانا  فدن المدرس والتلاميذ، م   كل  
عملية دق الجرس  ا أن   لهم مقدم  نفسية لبعض التلاميذ، ولكن إذا ما تبين  

 ستمروا في عملهم كالعادة.ا  لا تتعلق بهم، 
تشجيع تكوين المجموعات قدر الإمكان، فتلميذ الفصل  -۷

جتماعية تختلف عن مجتمع ا  نتماء إلى مجموعة السادس يشعر بالحاجة إلى الا  
 نطوائيون.ن ذلك العاطفيون والا  الأسرة، ويستثن م  

ن وينبغي أن نلاحظ في هذا الجو الفروق السيكولوجية بين كل م  
 ن  س   حت  الفصل السادس الحديث متلط؛ ف ا بأن  الأولاد والبنات، علم  

 ن الأولاد والبنات، ث  م    لدى كل  العاشرة يكون مستوى النضج متساوي  
ی م على البنين، ويستمر هذا التقدم حت  تبدأ البنات بعد العاشرة في التقد  

ل الفرق ما يقرب عد  الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة، حيث يكون م   ن  س  
ن الثامنة عشرة. ويتضح م   بتداء  ا  يبدأ الأولاد في اللحاق بهن  ن سنتين، ث  م  

د والبنات سواء في الناحية العقلية أو في السلوك هذا الفرق بين الأولا
ن الأولاد والبنات. م   الفردي، وهو يرجع إلى طبيعة مرحلة البلوغ لدى كل  

في قدرات  يتأخرن ن  ختبارات النفسية التي تجري على البنات أها   وتدل الا  
عنه  اخرى، إلا أن التفكر  المنطقي يتضح لديهن مبكر  معينة ويتقدمن في أ  

لدى الأولاد، كما أن نسبة الذاتية لدى البنات أكب منها لدى البنين، 
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ين وخاصة في هذه نن البلن إلى الحقائق التجريدية أكثر م  ي ن  ولذا فإها   
نفعالية وعاطفية وطاعة ا  أكثر حساسية و  ن  ن. أضف إلى ذلك أها   الس  

 للمدرسين عن البنين.
م بالملاحظة كما ييلون إلى الملموس م ييلون إلى القياا الأولاد فإها  أم  
ا. وهم ييلون إلى التعمق نبساط  ا  ا ييلون إلى المجرد، كما أهام أكثر أكثر م

ضطرابات البلوغ تكون لديهم أقل كمية وإن كانت ا   في العمل وذلك لأن  
 أكثر حدة منها لدى البنات.

طرق ن الا م  ة حال، يلوح أن الطرق الحديثة أكثر نجاح  وعلى أي  
ا تسمح بتوزيع العمل وأوجه النشا ، التقليدية في الفصول المختلطة لأها  

 ن البنين والبنات، ينبغي ألا  م   فبالإضافة إلى ضرورة تطبيق طريقة معينة لكل  
ن تلميذ موضوعي أن يجيب عن سؤال بنفس الطريقة التي يجيب نطلب م  

ا بنفس التمرين الذي عالي  نفا  ا ف تلميذ   تكل  بها تلميذ ذاتي، بل وينبغي ألا  
 .نفعاليا  ا ير  ف به تلميذ  ل  نك
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 خاتمة

ب برسم صورة لتطبيق علم النفس في فصل تي  لقد قمنا في هذا الك  
الغرض منها  حديث ولم تكن هذه الدراسة سيكولوجية بالمعن المطلق، لأن  

تلاميذ هذا الفصل قد  هو التطبيق التربوي المباشر، وقد لاحظنا أن  
وا على معلومات لا تقل عن تلك التي يحصل عليها تلاميذ الفصل حصل

 السادس التقليدي إن لم تزد.
ستخدام الطرق الحديثة يفترض ضرورة معرفة ا   وليس معن ذلك أن  

علم النفس معرفة مفصلة، ودليلنا على ذلك أن المدرسين الذين قاموا 
بر ة لم يعتمدوا بالتدريس في هذا الفصل ونجحوا في مهمتهم إلى درجة ك

تطبيق  على الإحاطة بالحقائق السيكولوجية بالمعن المعروف، ولو أن   س اأسا
للمدرس أن يلجأ إلى بعض  د  ، وكان لا ب  بعض هذه الحقائق كان ضروري  

كتساب ئة الطفل لا  يالمراجع في علم النفس، وكان أساس هذا التطبيق ته
 وغ.خبات البالغين وهو لا زال في مرحلة البل

ا تنا هذه التجربة على ضرورة إعداد المدرس إعداد  وقد دل  
ن م    ولو كان قد قضى فترة في مهنة التدريس. ولعل  ، حت  ا تربوي  سيکولوجي  

ن نه م  ك  ا، ي  ا سيكولوجي  تجاه  ا  ا واجب المربي أو المدرس أن يكتسب تدريجي  
انت هذه الطرق ستخدامها، سواء كا  نه ك  معرفة الطفل بكل الطرق التي ي  

 ختبارات السيكولوجية.تتعلق بعلم النفس المعملي أو بالملاحظة أو بالإ
كانيوهكذا حاولنا أن نرسم صورة تقريبية للتطور الذي يطرأ على تفكر  
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المدرس في بيئة مدرسية معينة. وقد تكون مهمة المدرس صعبة عسر ة، 
نفسية  هله عنولكن كم هي مليئة بالحيوية وكم تسمح له بمعرفة ما كان يج

الطفل في هذه المرحلة الدقيقة من عمره، وكم كانت النتائج الباهرة التي 
 رتياح.حصل عليها باعثة على شعوره بالغبطة والإ

ن طرق هذه التجربة تكون بمثابة مقدمة للتخلص التدريجي م   ولعل  
ية التدريس التقليدية في المراحل التعليمية التالية، فتصبح المدرسة الإعداد

ق فيها المدرسون المعرفة السيكولوجية طب  ها التلاميذ، وي  ب  يح  والثانوية بيئة 
ا إلى محبب  ي هيصر  المدرسة مركز إشعاع ثقافي وتوجت، و ا تربوي  بالتلميذ تطبيق  

 النفوس.
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